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تكنولوجيا العمليات التشغيلية...
عصب صناعة النفط والغاز وجنديها المجهول

 )SEED( نفط الكويت أطلقت أكاديمية
بالتعاون مع »شل«

»الماتادور« الإسباني بطلًا للمونديال
للمرة الثانية في تاريخه

رحلة العقود السبعة
للمسح الزلزالي في الكويت

80 عاماً على تصدير أول شحنة
من النفط... والمسيرة تتواصل



مجلـة شهريـة مصورة يصدرها فريق عمل الإعلام
بشركـة نفط الكويـت
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- الموضوعات المنشورة تعبر عن وجهة نظر
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نفط الكويت احتفت بـ80 عاماً
2على تصدير أول شحنة من النفط
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14الزلزالي في الكويت
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تكنولوجيا العمليات التشغيلية... عصب 
20صناعة النفط والغاز وجنديها المجهول



تأسست شركة نفط الكويت المحدودة في عام 1934م من قبل شركة النفط الإنجليزية الإيرانية التي كانت مشروعاً مشتركاً بين شركة 
البترول البريطانية المعروفة الآن باسم "بريتيش بتروليوم" )BP(، وشركة غلف للزيت التي تعرف الآن باسم شركة "شيفرون"، وشملت 
إلى  بالإضافة  المنتجة،  الآبار  التجريبية، وتطوير  الآبار  والبحرية، وحفر  البرية،  والمسوحات  التنقيب،  تأسيسها عمليات  منذ  أنشطتها 
التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي، وفي عام 1938، تم العثور على النفط بكميات تجارية في حقل برقان سمحت بالإنتاج التجاري.

نستهل هذا العدد بالوقوف عند ثوابت راسخة تشكّل جوهر 
نفط  شركة  مقدمته  وفي  الكويتي،  النفطي  القطاع  مسيرة 
الكويت، تلك الثوابت التي تجسدت بوضوح في ظل ما شهدته 
ألقت  استثنائية  وتحديات  أمنية  تطورات  من  مؤخراً  المنطقة 
الوقت ذاته متانة  المشهد الإقليمي، وأكدت في  بظلالها على 
مختلف  مع  التعامل  على  وقدرتها  الوطني  العمل  منظومة 

الظروف بكفاءة ومسؤولية.
على  العالية  قدرته  أخرى،  مرة  النفطي،  القطاع  برهن  فقد 
الحيوي  دوره  أداء  ومواصلة  العمليات،  واستدامة  الصمود 
تلبية  في  الاستراتيجية  بمسؤولياته  ملتزماً  واقتدار،  بكفاءة 
الإقليمية  الأسواق  تجاه  بالتزاماته  والوفاء  الدولة،  احتياجات 
والعالمية، بما يعكس المكانة المحورية لهذا القطاع في دعم 

الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الدولة.
وعلى الرغم مما تعرضت له بعض المنشآت النفطية، ومنها 
واصلت  فقد  آثمة،  اعتداءات  من  لشركتنا،  تابعة  منشآت 
العالية  الجاهزية  بفضل  انقطاع،  دون  عملياتها  الشركة 
العاملين  العمل، وحرص  التشغيلية، وكفاءة فرق  للمنظومة 

على أداء واجباتهم بكل إخلاص وانضباط.
المسؤولية  صور  أسمى  موظفينا  مواقف  عكست  وقد 
الوطنية، حين آثروا الالتزام بمهامهم ومواقع عملهم، واضعين 

خدمة الكويت ومصالحها العليا فوق كل اعتبار.
إن هذا الالتزام المشرّف لا يمثل موضع فخر واعتزاز فحسب، 

عليها  قامت  التي  الراسخة  المؤسسية  القيم  أيضاً  يجسد  بل 
والانضباط،  المسؤولية،  في  والمتمثلة  الكويت،  نفط  شركة 
مقدرات  لصون  الدائم  والسعي  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل 
الوطن وتعظيم قيمة ثروته النفطية، من خلال مواصلة التطوير 

ورفع الكفاءة وتعزيز الابتكار في مختلف مجالات العمل.
ولا شك أن هذا الأداء الوطني المتميز يشكّل رسالة واضحة 
الوطنية،  وكفاءاتها  بمؤسساتها  الكويت،  دولة  بأن  مفادها 
قادرة على تجاوز التحديات بثبات وثقة، وأن إرادة العمل والبناء 
ستظل أقوى من أي محاولات تستهدف النيل من أمن الوطن 
لا  تعاظمت،  مهما  فالتحديات،  التنموية،  مسيرته  تعطيل  أو 
تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة العطاء، وتعزيز الجاهزية، وترسيخ 

مكانة القطاع النفطي كركيزة أساسية من ركائز الدولة.
أضخم  توقيع  عن  مؤخراً  الإعلان  يأتي  الإطار،  هذا  وفي 
الرائدة  المشاريع  أحد  عقد نفطي مرتبط بمشروع »شاهين«، 
الشركة في  استمرار  ليؤكد  الكويت،  نفط  تنفذها شركة  التي 
الطموحة في  رؤيتها  والتميّز، وليعكس  الريادة  نحو  مسيرتها 
النفطي،  القطاع  قدرات  وتعزيز  التنموية،  الدولة  خطط  دعم 
خدمة  على  القائمة  الوطنية  رسالته  أداء  في  قدماً  والمضي 
أكثر  مستقبل  أجل  من  والعمل  مواردها،  وصون  الكويت 

ازدهاراً واستدامة.
رئيس التحرير
محمد خليفه العبدالجليل

ثوابت القطاع النفطي

كلمة التحريـر

26

32

38

42

مركز مراقبة السموم... خطوة استراتيجية لتعزيز سلامة وصحة المجتمع
»الماتادور« الإسبـــاني بطـــلًا للمونديـــال للمـــرة الثانيـــة فـــــي تاريخـــــه
المبانــــــــي المُسبقـــــــة الصنــــــــع والصــــــــبّ والبدائــــــــل الحديثـــــــة
الدوالــــــــي... الخلــــــــــل الساكــــــــــن فـــــي الصمامــــــــات الوريديــــــة



أقامت احتفالًا بالمناسبة أحيت خلاله الإرث العريق وأكدت على المستقبل الواعد

نفط الكويت احتفت بـ80 عاماً
على تصدير أول شحنة من النفط

غنـي عـن القـول إن النفـط يمثـل العمـود الفقـري لاقتصـاد دولـة الكويـت، والمحـرك الرئيسـي لنهضتهـا التنمويـة 
الشـاملة، وكذلـك الرافـد الأكبـر والداعـم الأساسـي لمسـيرة تقدمهـا وتطورهـا وازدهارهـا، حيـث تمتلـك البالد 

سـادس أكبـر احتياطـي نفطـي مؤكـد فـي العالـم بمـا يتجـاوز 100 مليـار برميـل.
وتقـوم عوائـد النفـط بتمويـل خطـط التنميـة وتعزيـز الاحتياطيـات العامـة للدولـة، فيما يبـرز النفـط الكويتي كأحد 
الأعمـدة الرئيسـية لاسـتقرار أسـواق الطاقـة فـي المنطقـة والعالـم، ليـس فقـط بوصفـه مـورداً اسـتراتيجياً، بـل 

باعتبـاره صناعـة أثبتـت قدرتهـا عىل الصمـود وإعـادة التـوازن فـي فتـرات الأزمات.
ولـم تـأت نجاحـات القطاع النفطي في البلاد وليدة الصدفة، إنما مرت بسلسـلة مـن التحديات التي تمت مواجهتها 

بنجـاح، وصـولًا إلى تحقيـق الإنجازات التي سـطرتها عزيمة رجالات الكويت الأوفياء على مرّ العقود.
وفـي هـذا الإطـار، تحتفـظ شـركة نفـط الكويـت بتاريـخ عريـق يسـتند إلى إرث ملـيء بالإنجـازات والنجاحـات التـي 

حققتهـا عىل مـدار عملهـا المتواصـل منـذ مـا يقـارب 92 عامـاً، وسـجلت خلالهـا محطـات رائـدة.
مـن تلـك المحطـات، يـوم 30 يونيـو 1946، الـذي يعتبـر من الأيـام التاريخية الراسـخة في مسـيرة الشـركة الحافلة، 

حيـث شـهد تصديـر أول شـحنة تجاريـة مـن النفـط الخـام، ومعهـا إطلاق مسـيرة التحول الكبـرى في تاريـخ البلاد.
ولذلـك، احتفلـت الشـركة بتلـك الذكـرى التـي تمثـل أحـد أكبـر الإنجـازات بتاريـخ البالد، وذلـك فـي فعاليـة أقامتهـا 

بالمناسـبة، سـنتحدث عنهـا بالتفصيـل فـي المقـال التالـي.
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شحنة تاريخية
بالعـودة إلى الإنجـاز الكبير الذي تـم الاحتفاء 

بـه، فقـد تحقـق في عهـد سـمو أمري البلاد 

الراحـل الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح طيـب 

اللـه ثـراه، رجـل النفـط الأول وقائـد مسرية 

مـن  والأربعينيـات  الثلاثينيـات  في  التطـور 

القـرن المـاضي، في خطـوة هدفـت إلى ضمان 

أفضـل مسـتقبل للكويتيين.

وتم شـحن تلـك الكميـة التاريخية مـن ميناء 

الأحمـدي، حيث أقيمت فعاليـة بارزة برعاية 

أدار  الـذي  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  وحضـور 

خلالهـا العجلـة الفضيـة، ليتم بعدهـا تحميل 

النفـط على متن الناقلـة البريطانيـة »بريتيش 

فوسـيلير«، مـن خلال تمديـد أول خطـوط في 

البحـر لتحميـل النفـط على الناقلات.

وقـد بلغـت حمولـة الناقلة نحـو 10567 طناً 

مـن النفـط الخـام، في حين اسـتغرقت عملية 

الشـحن مـا يصـل إلى 11 سـاعة و13 دقيقة.

والوطنـي  الاقتصـادي  بالأثـر  يتعلـق  وفيما 

لذلـك الحـدث، يكفـي أن نعلـم أنـه سـاهم 

يعتمـد  اقتصـاد  مـن  الكويـت  تحويـل  في 

أساسـاً على صيـد اللؤلـؤ والتجـارة البحريـة، 

إلى مصـاف الـدول النفطيـة الكبرى، ما سـاعد 

على إرسـاء قواعـد الدولـة الحديثـة والتنمية 

الشـاملة.

ومـن أجـل تخليـد تلك الذكـرى، كان للشـيخ 

عبـارة  تضمـن  مهـم  تصريـح  الجابـر  أحمـد 

اشـتهرت كثرياً، حيـث قـال »مـا من فـرد من 

شـعب بلادي وأصدقـائي إلا وسـيبتهج معـي 

بهـذا الحـدث السـعيد الـذي هو بفضـل الله 

حـدث يصـب في صالـح مسـتقبلنا ورفاهنـا، 

الفرصـة  هـذه  منحنـا  الـذي  اللـه  وأشـكر 

للاسـتمرار في تنفيذ مختلـف الإصلاحات التي 

ننشـدها مـن أجـل سـعادة ورفاهية الشـعب 

الكويتـي«.

الذكرى الثمانون
أمـا الاحتفاليـة البـارزة التـي نظمتهـا شركـة 

نفـط الكويـت في معرض أحمـد الجابر للنفط 

الثمانين  الذكـرى  حلـول  بمناسـبة  والغـاز 

لتصديـر الشـحنة التجاريـة الأولى مـن النفط 
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الخـام، فقـد أقيمـت برعاية وحضـور الرئيس 

التنفيـذي للشركـة أحمـد جابـر العيـدان.

نـواب  حضرهـا  التـي  الاحتفاليـة  وبـدأت 

الرئيـس التنفيـذي وعـدد من قيـادات الشركة 

التصديـر،  عمليـات  مجموعـة  ومنتسـبي 

بعـرض فيلم تسـجيلي يروي قصة أول شـحنة 

نفطيـة في البلاد، ويسرد التفاصيـل التي تلتها 

والتأثريات الإيجابيـة التـي نتجـت عـن ذلـك 

اليـوم التاريخـي.

ووصـف الفيلـم تلـك اللحظة التاريخيـة بأنها 

كانـت بوابـة الكويـت إلى عالم كبـار المنتجين، 

في  بالذهـب  اسـمها  تكتـب  مسرية  وبدايـة 

التاريخ. سـجل 

وتطـرق الفيلـم التسـجيلي إلى مراحـل التطور 

الإنتـاج  قطاعـي  في  الكويـت  سـجلتها  التـي 

والتصديـر، متضمنـاً عدداً من أبـرز الإنجازات 

التـي حققتهـا الدولـة على مر السـنين، ومنها 

مـا شـهده عـام 1968 مـن اسـتكمال أعمال 

توسـعة منشـآت التحميـل بمينـاء الأحمـدي، 

تبلـغ  نفـط عملاقتين  ناقلتـي  أول  وتحميـل 

حمولـة كل منهما 26 ألـف طن على رصيف 

الجزيـرة الاصطناعيـة الـذي يبعـد 10 أميـال 

عـن الشـاطئ، إلى جانـب توسـيع شركـة نفط 

الكويـت آفاقهـا حين أطلقت تشـغيل المرسى 

الرحـوي قـرب الجزيـرة الاصطناعيـة في عـام 

.1979

عـام  إلى  كذلـك  التسـجيلي  الفيلـم  وتطـرق 

1996 الـذي سـجل اكتمال نصـف قـرن على 

أول تصديـر، حيـث وقـف المغفـور لـه بـإذن 

اللـه سـمو أمري البلاد الراحـل الشـيخ جابـر 

الأحمـد الصبـاح طيـب الله ثـراه ليدير عجلة 

ذهبيـة رمزيـة، جـدّد من خلالها العهـد، وكرمّ 

50 عامـاً مـن العطاء والبنـاء والنفط الكويتي 

الـذي أضـاء أركان الأرض.

ولم يغفـل الفيلـم التسـجيلي معلمًا بـارزاً آخر 

في مسرية القطـاع النفطـي الكويتـي، عندمـا 

أدار المغفـور لـه بـإذن اللـه سـمو أمري البلاد 

الراحـل الشـيخ صبـاح الأحمـد الصبـاح عجلة 

ببـدء  إيذانـاً   ،2018 عـام  في  رمزيـة  فضيـة 

تصديـر الكويـت لأول شـحناتها مـن النفـط 

الخـام الخفيـف.

منطقة التحكم
أعلنـت  الثمانين،  الذكـرى  حلـول  وبمناسـبة 

مجموعـة عمليات التصدير خلال الاحتفالية، 

وبقلـب مفعـم بالفخـر والاعتـزاز، عـن إعادة 

تسـمية منطقـة التحكـم بعمليـات التصديـر 

 Court( في مدينـة الأحمـدي باسـمها الجديد

وتخليـداً   ،1946 بعـام  تيمّنـاً  وذلـك   ،)46

لذكـرى اللحظـة التـي وُلـدت فيهـا الكويـت 

النفطيـة مـن رحم الطمـوح والإرادة، وليكون 

هـذا الاسـم شـاهداً على كل قطرة نفـط يتم 

شـحنها مـن هـذه الأرض، وذكرى حيّـة تربط 

مـاضي البلاد الأصيـل بمسـتقبلها الواعـد.

كلمة الرئيس التنفيذي
مـن جانبـه، ألقـى الرئيـس التنفيـذي للشركة 

أحمـد جابـر العيدان كلمـة في هذه المناسـبة 

الوطنيـة العزيـزة التـي جرى خلالها اسـتذكار 

مـن  شـحنة  أول  لتصديـر  الثمانين  الذكـرى 

الحـدث  ذلـك  أن  مؤكـداً  الكويتـي،  النفـط 

التاريخي شـكل نقطة تحول مهمة في مسرية 

مرحلـة جديـدة  وبدايـة  الحديثـة،  الكويـت 

مـن التنميـة والازهـار وبنـاء الدولـة.

يونيـو  إنـه في 30  العيـدان في كلمتـه  وقـال 

أمري  سـمو  أدار  وعندمـا   ،1946 عـام  مـن 

البلاد الراحـل الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح 

طيـب اللـه ثـراه العجلـة الفضية إيذانـاً ببدء 

تصديـر النفـط الكويتـي إلى العـالم، لم يكـن 

ذلـك مجـرد إنجـاز اقتصـادي، بـل كان إعلانـا 

في  أسـهمت  كربى  وطنيـة  مسرية  بانطلاق 

ترسـيخ مكانـة الكويـت على خريطـة الطاقة 

العالميـة.

وأضـاف أنـه منـذ ذلـك اليـوم، حملـت شركة 

نفـط الكويـت مسـؤولية وطنيـة راسـخة في 

ومواصلـة  وتنميتهـا،  النفطيـة  الثـورة  إدارة 

تطويـر قدراتهـا التشـغيلية وتعزيـز كفاءاتهـا 

الوطنيـة وتبنـي التقنيات الحديثة، بمـا مكّنها 

من دعـم الاقتصاد الوطنـي وتلبية احتياجات 

الأسـواق العالميـة بكفـاءة وموثوقيـة.

وأكـد أنـه مـع الاحتفـاء بهـذه المناسـبة، فإنه 

الأجيـال  جهـود  اسـتحضار  فخـر  بـكل  يتـم 

المتعاقبـة مـن أبنـاء الكويت منتسـبي الشركة 
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الذيـن أسـهموا بإخلاصهـم وعطائهـم في بنـاء 

هـذا الإرث النفطـي والوطنـي، والحفاظ على 

اسـتدامته رغـم التحديـات والمتغرّيات.

وأشـار العيـدان إلى أن شركـة نفـط الكويـت، 

وهـي تعتـز بماضيهـا وإنجازاتهـا، تمضي بثقة 

نحـو المسـتقبل، ملتزمـة بدورهـا المحـوري في 

دعم مسرية التنميـة بدولة الكويـت، وتعزيز 

مكانتهـا في قطـاع الطاقـة العالمي.

الابتـكار  أنـه »مـن خلال  العيـدان  وأوضـح 

والاسـتدامة والاسـتثمار في الإنسـان الكويتـي، 

الغـالي  وطننـا  على  يديـم  أن  اللـه  نسـأل 

الكويـت نعمـة الأمـن والازدهـار والاسـتقرار، 

الوطـن  هـذا  لخدمـة  جميعـا  يوفقنـا  وأن 

الحكيمـة«. قيادتـه  ظـل  تحـت  العزيـز 

وثيقة ولوحة
وشـهدت الاحتفالية تسـلم الرئيـس التنفيذي 

وثيقة نادرة تمثل نسـخة من أول سـند إيصال 

بتصديـر أول شـحنة من النفط الخـام، قدمها 

لـه نائـب الرئيـس التنفيـذي لشمال وغـرب 

الكويـت ونائـب الرئيـس التنفيـذي لجنـوب 

وشرق الكويـت بالإنابـة حمـد الزويّـر، ومدير 

عبدالكريـم  التصديـر  عمليـات  مجموعـة 

المطيري.

بإزاحـة  التنفيـذي  الرئيـس  الختـام، قـام  وفي 

كلمـة  وكتابـة  تذكاريـة،  لوحـة  عـن  السـتار 

لمجموعـة  التـذكاري  السـجل  في  بالمناسـبة 

عمليـات التصديـر، إلى جانـب التقـاط صـور 

تذكاريـة مع نـواب الرئيس التنفيـذي وأعضاء 

التصديـر. عمليـات  مجموعـة 

التنفيـذي في كلمتـه »بسـم  الرئيـس  وكتـب 

عظيـمٌ  لفخـرٌ  إنـه  الرحيـم...  الرحمـن  اللـه 

أن أكـون اليـوم رئيـس شركـة نفـط الكويـت 

في هـذا اليـوم التاريخـي الـذي يعـد واحـداً 

ورفعـة  بتطويـر  سـاهمت  التـي  الأيـام  مـن 

وطننـا العزيـز. أبـارك لشركـة نفـط الكويـت، 

العظيـم،  الإنجـاز  هـذا  جميعـاً  ولعامليهـا 

وأسـال اللـه أن يديـم علينـا هـذه الاحتفالات 

العيـدان«. لأعـوام كثرية... أحمـد جابـر 

محطات بارزة
لقـد مـرّ قطاعـا الإنتـاج والتصديـر في صناعـة 

النفـط الكويتيـة على مـدى السـنين بالعديد 

خلالهـا  حققـا  التـي  البـارزة  المحطـات  مـن 

الإنجـازات تلـو الأخـرى، ومن أبرزهـا انطلاق 

الأحمـدي  مينـاء  في  التشـغيلية  العمليـات 

والمصفـاة الملحقـة في عـام 1949، حيـث بـدأ 

إنتـاج بنزيـن السـيارات والكيروسين وديـزل 

بطاقـة  وذلـك  كوقـود،  البحريـة  السـفن 

تشـغيلية بلغـت 30 ألـف برميـل في اليـوم.

وفي الفترة من 1951 إلى 1953، امتد التنقيب 

عـن النفـط إلى المقـوع ومنطقـة الأحمـدي، 

وبـدأ الإنتـاج مـن حقـل المقـوع / الأحمـدي، 

فيما بـدأ خلال شـهر يونيـو 1959 تشـغيل 

رصيـف التصديـر الشمالي.

شمال  مـن  الإنتـاج  بـدأ   ،1960 أبريـل  وفي 

الروضتين  حقـول  مـن  وتحديـداً  الكويـت، 

والصابريـة وبحـره، وذلك قبـل أن يتم تصدير 

أول شـحنة من غاز البترول السـائل من ميناء 

الأحمـدي في ديسـمبر 1965.

وفي عـام 1967، تـم مـد خـط أنابيـب طولـه 

الخـام مـن أم قديـر  النفـط  لنقـل  35 ميلاً 

إلى مصفـاة شركـة البترول الوطنيـة الكويتيـة 

بمنطقـة الشـعيبة، وهـو التاريـخ الـذي بـدأ 

إنتـاج النفـط مـن حقـل أم قديـر الجنـوبي.

عمليـات  اسـتكمال  جـرى   ،1968 عـام  وفي 

توسـعة منشـآت التحميـل بمينـاء الأحمـدي، 

كما تـم تحميـل أول ناقلتـي نفـط عملاقتين 

حمولـة كل منهما 26 ألـف طن على رصيف 

الجزيـرة الاصطناعيـة الـذي يبعـد 10 أميـال 

عـن الشـاطئ.

أمـا في مايـو 1978، فقـد عُهـد إلى شركـة نفط 

في  النفـط  إنتـاج  بعمليـات  القيـام  الكويـت 

سـابقاً شركـة  تتولاهـا  كانـت  التـي  المنطقـة 

النفـط المسـتقلة الأميركيـة )أمـن أويـل( قبل 

انتهـاء امتيازهـا.

وفي 27 يوليـو 1991، تـم تصديـر أول شـحنة 

نفـط خـام بعـد التحريـر، في حين تـم تصدير 

أول شـحنة نفـط خام مـن البحريات النفطية 

في 24 سـبتمبر 1992.

وكان 25 فبراير 1993 يوماً بارزاً، حيث سـجل 

تجـاوز القـدرة الإنتاجية حاجـز مليوني برميل 

يوميـاً، فيما احتفلـت شركـة نفـط الكويـت 
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بالذكـرى الخمسين لتصديـر أول شـحنة مـن 

النفـط في 30 يونيـو 1996.

وفي 19 مـارس 2005، تـم إطلاق استراتيجية 

الشركـة لعام 2020، والتي تسـتهدف الوصول 

بالإنتـاج إلى 4 ملايين برميـل مـن النفـط في 

اليـوم، بينما شـهد يوم 6 مـارس 2006 الإعلان 

عـن اكتشـافات غاز جديدة ترفـع احتياطيات 

الكويـت مـن الغاز إلى 35 مليـار قدم مكعبة.

وسـجل العام 2008 عـدداً من النقاط المضيئة 

الإنتـاج  وحـدة  افتتـاح  بينهـا  مـن  الأخـرى، 

شمال  في  والمكثفـات  الحـر  للغـاز  المبكـر 

المرحلتين الأولى والثانيـة  الكويـت، وافتتـاح 

مـن توسـيع مرافـق التصديـر، وتدشين ثمانية 

خزانـات عملاقـة، إلى جانـب احتفـال الشركـة 

ببـدء إنتـاج 50 مليـون قدم مكعبـة من الغاز 

الحـر يوميـاً مـن حقـول شمال الكويـت.

وفي شـهر مايـو مـن عـام 2008 أيضـاً، بـدأت 

والثانيـة  الأولى  المرحلتين  تشـغيل  الشركـة 

مـن مرشوع مرافـق التصديـر بغـرض زيـادة 

القـدرة التصديريـة إلى 3 ملايين برميـل نفـط 

في اليـوم.

اكتشـاف حقـل جديـد  تـم  وفي عـام 2009، 

للنفـط الخفيـف والغـاز في منطقـة المطربـة 

إنتاجيـة  بطاقـة  الكويـت،  غـرب  بشمال 

ألـف   80 تبلـغ  المكتشـفة  للطبقـة  مبدئيـة 

و110  يوميـاً،  الخفيـف  النفـط  مـن  برميـل 

يوميـاً. الغـاز  مـن  قـدم مكعبـة  ملايين 

 2018 نوفمرب   7 في  الشركـة  احتفلـت  كما 

الخفيـف،  النفـط  مـن  شـحنة  أول  بتصديـر 

البلاد  أمري  سـمو  وحضـور  برعايـة  وذلـك 

الراحـل الشـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصباح 

طيـب اللـه ثـراه.

نفـط  شركـة  أعلنـت   ،2020 فبرايـر   24 وفي 

النفـط  مرشوع  في  الإنتـاج  بـدء  الكويـت 

الثقيـل بحقـل جنـوب الرتقة شمال الكويت، 

وهـو أضخم مشروع نفطـي في الكويت، ومن 

بين الأضخـم في الرشق الأوسـط.

نوفمرب 2022  الشركـة في 24  احتفلـت  كما 

بوصـول الإنتـاج في شمال الكويـت إلى 600 

وأطلقـت  يوميـاً،  النفـط  مـن  برميـل  ألـف 

خريطـة طريـق للوصـول إلى إنتـاج 800 ألف 

برميـل يوميـاً بحلـول عـام 2026.

وفي 29 مايـو 2024، أقيمـت احتفالية رسـمية 

برعايـة وحضـور حرضة صاحـب السـمو أمير 

البلاد الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابـر الصباح 
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حفظـه اللـه ورعاه للتشـغيل الكامـل لمصفاة 

الـزور التي تبلـغ طاقتهـا التكريرية 615 ألف 

برميـل يوميـاً، مـع العلـم أنهـا رفعـت الطاقة 

ألـف   800 مـن  الدولـة  لمصـافي  التكريريـة 

برميـل يوميـاً إلى 1.415 مليـون برميـل يومياً.

وفي نقطـة بـارزة أخـرى، أعلنـت شركـة نفـط 

الكويـت في 24 ديسـمبر 2024 وصول إنتاجها 

مـن النفـط الثقيـل إلى 90 ألف برميـل يومياً.

ومـع تـوالي التطـورات النوعيـة، وصـل إنتـاج 

الشركـة مـن النفط إلى نحـو 3.5 مليون برميل 

يوميـاً، مـن ضمنهـا نحـو 100 ألـف برميـل 

مـن النفـط الثقيـل، و300 ألـف أخـرى مـن 

النفـط الخفيـف، بينما قارب إنتـاج الغاز غير 

المرافـق 800 مليـون قـدم مكعبـة، مـع العلم 

أن الشركـة تفتخـر بأنهـا باتـت تنتـج أربعـة 

أنـواع مـن النفـوط، هـي نفط خـام التصدير، 

والنفـط الثقيـل، والنفـط الخفيـف، والنفـط 

الخـام الخفيـف جداً.

مستقبل مشرق
العريـق،  إرثهـا  إلى  وبالاسـتناد  الخلاصـة،  في 

تتجه صناعة النفط في الكويت نحو مسـتقبل 

في  بـارزة  خطـوات  يتضمـن  واعـد  مرشق 

مجـالات إعادة الهيكلـة الشـاملة، والحوكمة، 

والتحـول الرقمـي، ودمـج تكنولوجيـا الـذكاء 

الاصطناعـي، مـع إيلاء أهميـة كبرية لجهـود 

الاستكشـافات غري التقليديـة، وتعزيـز كفاءة 

الإنتـاج، وكذلـك التوسـع في قـدرات التكريـر 

والتصديـر. ويـأتي ذلـك في ظل الاستراتيجيات 

الحكيمـة التي تتبناها الدولـة لتعزيز مكانتها 

بصفتهـا مـوردّاً عالميـاً موثوقـاً للطاقـة في ظل 

التـي  والاقتصاديـة  الجيوسياسـية  التحـولات 

يشـهدها العـالم حالياً.
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في إطار السعي لترسيخ التميّز والتطوير المنهجي للعاملين

 )SEED( نفط الكويت أطلقت أكاديمية
بالتعاون مع »شل«

»نسـتثمر اليـوم لنصنـع الغـد«، شـعار تعرّفنـا عليـه مؤخـراً فـي متابعتنـا لخطـوة رائـدة إضافيـة بتوقيـع من شـركة 
نفـط الكويـت، تسـعى مـن خلالهـا للمزيـد مـن تطويـر العامليـن فيهـا وتزويدهـم بجميـع الفـرص والإمكانـات لكي 
يرتقـوا بكفاءاتهـم وإبداعاتهـم، ولتحافـظ الشـركة مـن خلال تلـك المبادرة عىل موقعها المتقدم مـن حيث القدرة 

عىل التطـور والتألـق الدائميـن بمختلف مجـالات عملها.
هـو شـعار ترافـق مـع إطلاق أكاديمية تسـعى لترسـيخ التميّـز والتطوير المنهجـي للعاملين، وهو ما يعنيه اسـمها 
باللغـة الإنجليزيـة )SEED(، والتـي أطلقـت بدورهـا فصاًل جديـداً مـن التعـاون مـع إحـدى أبـرز الشـركات العالميـة 
وهـي »شـل«، ومعهـا مسـيرة سـتتكلل دون أدنـى شـك بالنجـاح وتحقيـق الإنجـازات، لا سـيما أنهـا جـاءت نتيجـة 
تخطيـط سـليم ودراسـات جـدوى معمّقـة ورؤيـة ثاقبـة لطالمـا تميّـزت بهـا شـركة نفـط الكويـت بمختلـف إداراتها. 
لقـد تـم الإعالن عـن إطالق أكاديميـة )SEED( فـي حفـل رسـمي أقيـم بحضـور كل مـن نائـب الرئيـس التنفيـذي 
للشـؤون الإداريـة والماليـة وليـد الربيعـان، ونائـب الرئيـس التنفيـذي للغـاز والبيئـة أمينـة رجـب، إلى جانـب عـدد من 

مديـري المجموعـات ورؤسـاء الفـرق والمسـؤولين مـن الشـركتين.
ولأن »الكويتـي« تهتـم بمثـل تلـك المبـادرات وتسـعى دائمـاً للتعريـف بهـا أكثر، سـتطلعون في المقـال التالي على 

كل مـا يتعلـق بهـا، وذلك مـن خلال أبـرز المسـؤولين المعنيين.
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تعريف وحفل
الأكاديميـة  تقـام  المقدمـة،  في  ذكرنـا  كما 

لنصنـع  اليـوم...  »نسـتثمر  شـعار  تحـت 

 )SEED( كلمـة  تمثـل  حيـث  الغـد«، 

 Structured Employee( لعبـارة  اختصـاراً 

مـا   ،)Excellence & Development

 يعنـي التميّـز والتطويـر المنهجـي للعاملين.

وتُعـدّ الأكاديميـة برنامـج التطويـر التأسـيسي 

الـذي أطلقته شركـة نفط الكويـت لمتخصصي 

تصميمـه  وتـم  السـطحية،  تحـت  العلـوم 

بالتعـاون مـع »شـل« بهـدف تسريـع النمـو 

المهنـي وتعزيز القـدرات الفنيـة ودعم إعداد 

قـادة المسـتقبل في قطـاع الطاقـة.

أكـد  بالمناسـبة،  أقيـم  الـذي  الحفـل  وخلال 

البرنامـج، مشرياً  الربيعـان سـعادته بإطلاق 

إلى أنـه كان قيـد الإعـداد منـذ فترة ضمـن 

مديريـة الشـؤون الإداريـة والماليـة، ومعربـاً 

عـن تقديـره لشركة شـل على تعاونهـا الوثيق 

وجهودهـا المتميـزة التي أسـهمت في الإطلاق 

للأكاديميـة. الناجـح 

موفقـة  بدايـة  رجـب  تمنـت  جانبهـا،  مـن 

مـع  القويـة  بالشراكـة  مشـيدة  للبرنامـج، 

لاسـتمرار  تطلعهـا  عـن  ومعربـة  »شـل«، 

التعـاون طويـل الأمـد بين الجانبين في مجالي 

التدريـب والتطويـر المهنـي. وأعـرب كل مـن 

مديـر مجموعـة التدريب والتطويـر الوظيفي 

تطويـر  مجموعـة  ومديـر  العتيبـي،  فهـد 

تقديرهما  البحـر عـن  الغـاز محمـد  حقـول 

للجهـود المشتركة التـي بذلتهـا جميـع الفـرق 

إلى  وتحويلـه  المرشوع  إعـداد  في  المشـاركة 

خطـة تنفيذيـة متكاملـة تمتـد لثلاث سـنوات، 

بشـكل  ستسـهم  المبـادرة  هـذه  أن  وأكـدا 

الشـابة  الوطنيـة  الكفـاءات  تطويـر  في  كبري 

تحقيـق  في  بفاعليـة  للمسـاهمة  وتأهيلهـا 

وتغطـي  للشركـة.  الاستراتيجية  الأهـداف 

البرامـج التأسيسـية للأكاديميـة، والممتـدة على 

ثلاث سـنوات، تخصصـات هندسـة البترول، 

وهندسـة المكامـن، وهندسـة الحفـر، وعلـوم 

تعليميـة  تجربـة  خلال  مـن  وذلـك  الأرض، 

بالتعـاون مـع نخبـة  م  تُقـدَّ عالميـة المسـتوى 

مـن خرباء القطـاع، بهـدف تزويـد الكفـاءات 

الشـابة بالمعرفة والمهـارات والقدرات القيادية 

اللازمـة لإحداث أثر مسـتدام في قطاع الطاقة.
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التدريبيـة. والـدورات  العمـل 

وأضـاف الربيعـان أن الأهـم مـن ذلـك هـو 

أن فلسـفة التدريـب الجديـدة تعـزز مفهـوم 

التدريـب باعتبـاره ممكنـاً استراتيجياً لإعـداد 

جيـل جديد مـن الكفاءات الكويتيـة المؤهلة، 

تدريبـي  نشـاط  مجـرد  اعتبـاره  مـن  بـدلاً 

مسـتقل.

تخصصات وأولوية
وعـن سـبب إعطـاء الشركـة الأولويـة لتطبيق 

التخصصـات  في  الجديـدة  التدريـب  فلسـفة 

تحت السـطحية، رأى نائـب الرئيس التنفيذي 

للشـؤون الإداريـة والماليـة وليـد الربيعـان أن 

تلـك التخصصـات تضـم عـدداً مـن الوظائف 

الفنيـة ذات الأهمية الحيويـة لأعمال الشركة، 

المكامـن،  وهندسـة  البترول،  هندسـة  مثـل 

والبتروفيزيـاء،  والجيوفيزيـاء،  والجيولوجيـا، 

والحفـر، وتدخلات الآبـار.

وأوضـح أنـه نظـراً للطبيعـة الفنيـة المعقـدة 

التخصصـات،  لتلـك  الاستراتيجية  والأهميـة 

حـددت شركـة نفـط الكويـت مجـال تحـت 

الأولويـة  ذات  المجـالات  كأحـد  السـطحية 

أنهـا  إلى  الربيعـان  أشـار  للشركـة،  بالنسـبة 

الشركـة  نهـج  في  استراتيجياً  تحـولاً  تشـكل 

لتطويـر قـدرات كوادرهـا الوطنيـة، حيث إنه 

التدريـب تعتمـد  في السـابق، كانـت برامـج 

بشـكل رئيسي على الـدورات التدريبية وتركّز 

على أنشـطة التعلـم الفرديـة، بينما انتقلـت 

اليـوم إلى نمـوذج تطويـر قائم على الكفاءات 

يربـط  بمـا  الأعمال،  متطلبـات  على  ويركـز 

بالاحتياجـات  مبـاشر  بشـكل  الموظفين  نمـو 

التشـغيلية والمتطلبات المسـتقبلية للمؤسسة.

وكشـف عـن أن هـذه الفلسـفة ترتكـز على 

الخربات  وإتاحـة  منظمـة،  مهنيـة  مسـارات 

إلى  المهنـي،  والإرشـاد  والتوجيـه  العمليـة 

مـع  الكفـاءات،  اكتسـاب  ضمان  جانـب 

العالميـة  الممارسـات  أفضـل  مـن  الاسـتفادة 

التعلـم »70 – 20 – 10«،  وتطبيـق نمـوذج 

وهـو إطـار للتعلم والتطوير يقترح أن الأفراد 

يكتسـبون المعرفـة مـن خلال ثلاثـة مصـادر 

أساسـية، نسـبة 70 بالمئة ترتكـز على الخبرات 

المتعلقـة بالعمـل، و20 بالمئـة على التفاعـل 

مـع الآخريـن، بينما يتـم اكتسـاب 10 بالمئـة 

مـن الفعاليـات التعليمية الرسـمية مثل ورش 

بـدوره، اسـتعرض رئيـس »شـل – الكويـت« 

أنـور المطلـق الأهـداف الرئيسـية للأكاديميـة، 

البرنامـج  هـذا  بتطبيـق  فخـره  عـن  معرباً 

أن  ومؤكـداً  الكويـت،  دولـة  في  مـرة  لأول 

في  العاملين  تطويـر  لدعـم  تتطلـع  »شـل« 

 شركـة نفـط الكويـت مـن خلال الأكاديميـة.

وفي ختـام الحفـل، وقّـع البحـر مـع المطلـق 

اتفاقيـة برنامـج الأكاديميـة، في خطـوة  على 

تمثـل محطـة مهمـة ضمـن التزام شركـة نفط 

فيهـا  العاملين  بتطويـر  المسـتمر  الكويـت 

قدراتهـم. وتعزيـز 

فلسفة التدريب
الإنجـاز  هـذا  على  أعمـق  بشـكل  للتعـرفّ 

التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  تحـدث  البـارز، 

الربيعـان  وليـد  والماليـة  الإداريـة  للشـؤون 

شرح  إلى  فتطـرق  »الكويتـي«،  مجلـة  إلى 

 New( فلسـفة التدريـب الجديـدة في الشركة

والمبـادرة   )Training Philosophy--NTP

الأكاديميـة. هـذه  في  المتمثلـة 

تطويـر  في  الاسـتثمار  أن  الربيعـان  واعترب 

الأولويـات  إحـدى  الوطنيـة  الكـوادر 

الاستراتيجية الرئيسـية لشركـة نفـط الكويت. 

لفلسـفة  القياديـة  اللجنـة  اعتماد  ومنـذ 

نوفمرب  في   )NTP( الجديـدة  التدريـب 

2024، حقـق فريـق عمـل التطويـر الوظيفي 

)المكامـن( تقدمـاً ملحوظاً في تنفيـذ مبادرات 

الكفـاءات. على  القائمـة  التطويـر 

 125 اسـتقطاب  مـن  انطلاقـاً  أنـه  وأضـاف 

تـم   ،)UDs( التطويـر  قيـد  جديـداً  موظفـاً 

 )SEED( أكاديميـة  إطلاق  إلى  الوصـول 

تلـك  لتعكـس  شـل،  شركـة  مـع  بالتعـاون 

المبـادرة التـزام شركـة نفـط الكويـت بإعـداد 

لأفضـل  وفقـاً  الشـابة  الكويتيـة  الكفـاءات 

المعايري العالميـة، وبما يتماشى مع استراتيجية 

.2040 لعـام  الكويتيـة  البترول  مؤسسـة 

الجديـدة  التدريـب  فلسـفة  تمثلـه  وعما 
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نمـوذج  ببنـاء  التزامهـا  تعكـس  إذ  للشركـة، 

تطويـر منهجـي قائـم على الكفـاءات يدعـم 

تنمية قـدرات الكوادر الوطنيـة ونقل المعرفة 

وتعزيـز الجاهزيـة الفنية للمسـتقبل.

كما تتماشى هـذه المبـادرة مـع استراتيجية 

لعـام 2040، ولا  الكويتيـة  البترول  مؤسسـة 

سـيما في مجـالات تنميـة رأس المـال البرشي 

والتميّـز التشـغيلي والاسـتدامة طويلـة الأمـد 

للخربات الحيويـة، لافتـاً إلى أنـه مـن خلال 

هـذا النهـج، تعزز شركة نفـط الكويت قدرتها 

الشـابة  الكويتيـة  الكفـاءات  إعـداد  على 

لمواجهـة تحديـات الأعمال المسـتقبلية، مـع 

المحافظـة على توافقهـا مـع أفضـل المعايري 

ة لقطاع الطاقة. العالميـة والاحتياجات المتغريّ

سيتوسـع  التحـول  هـذا  الربيعـان،  وأكـد 

خـارج  أخـرى  مجـالات  ليشـمل  مسـتقبلًا 

اعتبـار  السـطحية، على  تحـت  التخصصـات 

الانطلاق  نقطـة  يُعـد  فيهـا  تحقـق  مـا  أن 

نحـو تحـول أشـمل في تطويـر القـدرات على 

عـن  كاشـفاً  الكويـت،  نفـط  مسـتوى شركـة 

أنـه سـيتم الاسـتفادة مـن نمـوذج الحوكمـة 

والنهـج القائـم على الكفاءات وإطـار التطوير 

المنهجـي والدروس المسـتفادة، لدعم التوسـع 

في تطبيـق برامـج تطويـر مماثلـة، بمـا يشـمل 

جميـع مجـالات العمـل في الشركـة تدريجيـاً.

واعترب أن الهـدف يتمثـل في ضمان اسـتفادة 

جميـع المجـالات الفنيـة والتشـغيلية الحيوية 

في الشركـة مـن نهـج تطويـر موحـد وحديـث 

يكـون مرتبطاً باحتياجات الأعمال، مع إتاحة 

المجـال لـكل قطـاع لتكييـف تفاصيـل هـذا 

النهـج بمـا يتناسـب مـع متطلباته التشـغيلية.

نستثمر في مستقبلكم
وفي ختـام حديثه، أراد الربيعان توجيه رسـالة 

المنضمـة  الشـابة  الكويتيـة  الكفـاءات  إلى 

نفـط  شركـة  إن  فقـال  البرامـج،  هـذه  إلى 

الكويت تسـتثمر بشـكل كبير في مسـتقبلكم، 

قبـل  المذكـورة،  التخصصـات  في  العمـل 

طويلـة  التطويريـة  مسريتهم  في  انطلاقهـم 

الأمـد.

وشـمل البرنامـج ورش عمـل فنيـة، والتعـرفّ 

ميدانيـة،  ومهـام  العمليـات،  بيئـة  على 

مـن  والتعلـم  المهنـي،  والإرشـاد  والتوجيـه 

إلى  إضافـة  التخصصـات،  بين  التنقـل  خلال 

ختاميـة. فنيـة  عـروض  تقديـم 

الموظفين  توزيـع  عمليـة  أن  على  وشـدد 

جـرت  الوظيفيـة  تخصصاتهـم  على  الــ125 

وفـق منهجيـة تقييـم منظمـة، اسـتندت إلى 

السـلوكية  والملاحظـات  الفنيـة  التقييمات 

خرباء  آراء  وكذلـك  العمـل،  واحتياجـات 

تفضيلات  جانـب  إلى  المختصين،  الموضـوع 

أنفسـهم. الموظفين 

انسجام مع الرؤية
وحـول كيفية انسـجام أكاديميـة )SEED( مع 

الرؤية الأشـمل لشركة نفط الكويت ومؤسسة 

البترول الكويتيـة، أوضـح الربيعـان أنـه على 

المسـتوى الاستراتيجي، تمثل الأكاديمية محطة 

مهمـة في تنفيـذ فلسـفة التدريـب الجديـدة 

وقـد  الجديـدة،  التدريـب  فلسـفة  لتطبيـق 

الوظيفـي  التطويـر  عمـل  فريـق  اضطلـع 

هـذه  تحويـل  في  ريـادي  بـدور  )المكامـن( 

الفلسـفة إلى أطـر تنفيذيـة عمليـة، من خلال 

تصميـم مسـارات مهنيـة منظمـة ومنهجيات 

متكاملـة لاسـتقبال العاملين الجـدد، وبرامـج 

الكفـاءات. لتطويـر  تأسيسـية 

وأفـاد بـأن من أبرز المحطـات التي تم الإعلان 

عنهـا مؤخـراً، نجاح عملية تهيئـة 125 موظفاً 

جديـداً )Onboarding( مـن الموظفين قيـد 

 2025 أكتوبـر  في  انطلقـت  والتـي  التطويـر، 

واسـتمرت سـتة أشهر.

وأكـد الربيعـان أن هـذه المبادرة أسـهمت في 

تحقيـق أهـداف فلسـفة التدريـب الجديدة، 

ذلـك أن برنامـج تهيئـة موظفـي تخصصـات 

التطبيقـات  أوائـل  أحـد  السـطحية  تحـت 

العمليـة الرئيسـية لمبـادئ فلسـفة التدريـب 

التطويـر  عمـل  فريـق  قـام  وقـد  الجديـدة، 

البرنامـج  بتصميـم  )المكامـن(  الوظيفـي 

الموظفين  جميـع  حصـول  لضمان  وتنفيـذه 

الجـدد قيـد التطويـر على تجربـة تعريفيـة 

وتطويريـة متكاملـة تغطي مختلـف مجالات 
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رئيسي داخلياً بواسـطة العاملين في شركة نفط 

الكويـت، اعترب العتيبـي أن هـذا إنجـاز كبير 

للشركـة، حيـث تـم تطويـر البرنامـج وتنفيذه 

بنجـاح مـن خلال جهـود الخرباء المختصين 

ووحـدات  والمدربين  الشركـة  موظفـي  مـن 

تطويـر الكفاءات ومنسـقي التدريـب، إضافة 

إلى فريـق عمل التطوير الوظيفـي )المكامن(، 

مـا يعكـس القـدرات الداخليـة القويـة وروح 

التعـاون داخـل الشركة.

وتطـرق مديـر مجموعـة التدريـب والتطويـر 

العنـاصر  شرح  إلى  العتيبـي  فهـد  الوظيفـي 

الرئيسـية لبرنامـج تهيئـة الموظفين، فأوضـح 

تعريفيـة،  عمـل  ورش  تضمـن  البرنامـج  أن 

وجلسـات تدريـب فني وإرشـاد تقني، ومهام 

دوريـة، والتفاعـل الميداني المبـاشر للعمليات، 

إلى  بالإضافـة  والإرشـاد،  التوجيـه  وأنشـطة 

قدمهـا  التـي  النهائيـة  الفنيـة  العـروض 

الخريجـون.

وأكـد أن الفريق المسـؤول أظهـر مرونة كبيرة 

خلال الظـروف الصعبـة التـي شـهدتها البلاد 

وذلـك  الإقليمـي،  التصعيـد  نتيجـة  مؤخـراً 

عرب تحويـل العديـد مـن جلسـات التدريـب 

والإرشـاد والاجتماعـات والعـروض التقديميـة 

النهائيـة إلى منصـات إلكترونيـة عـن بُعد مثل 

هـذا البرنامج داخلياً، وذلـك رغم التحديات 

واجهـت  التـي  والجيوسياسـية  التشـغيلية 

التنفيـذ. فترة 

نبذة عن البرنامج
البرنامـج  تصميـم  تـم  بأنـه  العتيبـي  وأفـاد 

بشـكل خـاص لإعـداد خريجـي التخصصـات 

مسريتهم  لدعـم  الجـدد  السـطحية  تحـت 

المهنيـة الفنيـة داخـل شركـة نفـط الكويـت، 

وقـد وفـر البرنامـج لهـم أساسـاً مـن المعرفـة 

الفنيـة وفهماً للعمليـات التشـغيلية وتهيئـة 

مهنيـة متكاملـة قبـل بـدء برنامـج الأكاديمية.

والحصـول  التخطيـط  مرحلـة  أهميـة  وعـن 

على الموافقـات قبـل إطلاق البرنامـج، لفـت 

كانـت  التخطيـط  مرحلـة  أن  إلى  العتيبـي 

بالغـة الأهميـة لضمان التوافـق بين أقسـام 

والمـوارد  الوظيفـي  والتطويـر  التدريـب 

البشريـة ومجموعـات الأعمال بشـأن أهداف 

البرنامـج وهيكليتـه، وقـد تم تطويـر البرنامج 

بمـا يتماشى مـع فلسـفة التدريـب الجديـدة 

للشركـة، والتـي أقرتهـا لجنـة القيـادة في عـام 

.2024

وفيما يتعلـق بأهميـة تنفيذ البرنامج بشـكل 

وذلـك لأنكـم تمثلـون مسـتقبل هـذه الشركـة 

ومسـتقبل قطـاع الطاقـة في دولـة الكويـت.

وأكـد أن الفـرص التـي توفرهـا برامـج مثـل 

 )Onboarding( الموظفين  تهيئـة  مبـادرة 

وأكاديميـة )SEED( تمثل فرصاً متميزة للتعلم 

مـن أصحـاب الخبرات واكتسـاب خبرات وفق 

المهنيـة  مسريتكم  وتسريـع  عالميـة،  معايري 

وتطوركـم الوظيفـي.

توافق مع الاستراتيجية
التدريـب  مجموعـة  مديـر  ركـز  بـدوره 

والتطويـر الوظيفـي فهـد العتيبـي في حديث 

في  العاملين  تهيئـة  برنامـج  على  مماثـل 

وأكاديميـة  السـطحية  تحـت  التخصصـات 

)SEED(، فأكـد أن شركـة نفط الكويت تؤمن 

بـأن الاسـتثمار في الكفـاءات الوطنيـة الشـابة 

أمـر أسـاسي لدعم مسـتقبل الشركـة وتحقيق 

البترول  مؤسسـة  استراتيجية  مـع  التوافـق 

.2040 لعـام  الكويتيـة 

واعترب العتيبـي أن الإنجـاز الناجـح لبرنامـج 

تهيئـة موظفـي التخصصات تحت السـطحية 

فلسـفة  تطبيـق  في  مهمـة  محطـة  يمثـل 

تركـز  والتـي  بالشركـة،  الجديـدة  التدريـب 

على التطويـر القائـم على الكفـاءات والنمـو 

المنهجـي. الوظيفـي 

المرحلـة  شـكل  البرنامـج  هـذا  أن  وأضـاف 

برنامـج  تعترب  التـي  للأكاديميـة  التأسيسـية 

سـنوات  لثلاث  يمتـد  تأسيسـياً  تطويـر 

لمتخصيص المجالات تحت السـطحية في شركة 

مـع  بالتعـاون  تطويـره  تـم  الكويـت،  نفـط 

شركة شـل بمـا يتوافق مـع المعايري العالمية في 

الطاقـة. قطـاع 

التطويـر  عمـل  فريـق  بجهـود  وأشـاد 

المختصين  والخرباء  )المكامـن(  الوظيفـي 

الكفـاءات  تطويـر  ووحـدات  والمدربين 

التدريـب،  منسـقي  عـن  فضلاً   ،)CDUs(

والذيـن نجحـوا جميعـاً في تصميـم وتنفيـذ 
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لألداء. المسـتمرة  المتابعـة 

وعن الفوائد الرئيسـية لتطبيـق برامج بمعايير 

الكويتيين  للمهنيين  العالميـة  النفـط  شركات 

الشـباب، شـدد العتيبي على أنها تُعـد فرصه 

كبرية لـكل مـن الموظفين والشركـة، إذ إنـه 

البرنامـج  يوفـر  الشـباب،  للمهنيين  بالنسـبة 

مسـاراً تطويريـاً واضحـاً يتماشى مـع المعايري 

العالميـة، كما يعـزز الكفـاءة الفنيـة والإلمـام 

في العمليـات التشـغيلية، والقـدرة على اتخاذ 

القـرارات والثقـة المهنيـة.

أمـا بالنسـبة لشركـة نفـط الكويـت، فيسـهم 

البرنامـج في تعزيـز خطـط التعاقـب الوظيفي 

)Succession Planning(، وتحسين ضمان 

الكفـاءات، وتسريـع جاهزية القـوى العاملة، 

ودعـم اسـتدامة الخربات الفنيـة على المدى 

الطويـل في مختلـف أنحـاء الشركـة.

التزام بتطوير الكفاءات
وفي رسـالته للعاملين، تطرق العتيبي إلى برامج 

التطويـر المسـتقبلية في شركـة نفـط الكويـت، 

فـرأى أن هـذا البرنامـج يعكـس التـزام الشركة 

بتطويـر الكفـاءات الوطنيـة الشـابة من خلال 

أسـاليب تطويـر منظمـة وحديثـة ومدروسـة، 

قائمـة على الكفـاءات. ولفـت إلى أن تطبيـق 

البرنامـج في مجـال الأعمال تحـت السـطحية 

يمثـل نقطـة انطلاق مهمـة، وسيسـتمر هـذا 

التوجه ليشـمل جميع المجـالات داخل الشركة 

المسـتقبلية  الاستراتيجيات  مـع  يتماشى  بمـا 

على  الكويتيـة  البترول  ومؤسسـة  للشركـة 

السـواء، حيـث سـيتم تغطية جميـع المجالات 

تدريجيـاً مـع مـرور الوقت.

العتيبـي قائلاً إن الهـدف يتمثـل في  وختـم 

فنـي وتشـغيلي  اسـتفادة كل مجـال  ضمان 

حيـوي مـن فلسـفة تطويـر موحـدة، مع منح 

كل مجـال المرونة لتخصيـص تفاصيل البرنامج 

واحتياجاتـه  التشـغيلية  لمتطلباتـه  وفقـاً 

بالكفـاءات.  الخاصـة 

التطويـر إلى المرحلـة  دخـول الموظفين قيـد 

التاليـة مـن التطويـر بقـدر أكرب مـن الفهـم 

لبيئـة الأعمال تحت السـطحية في شركة نفط 

المسـتقبلية لمجالاتهـم  والتوقعـات  الكويـت، 

الوظيفيـة )Job families(، فضلاً عن أهمية 

للكفـاءات. المنهجـي  التطويـر 

مبادرة رئيسية
أكاديميـة  عـن  الحديـث  إلى  العتيبـي  وعـاد 

المبـادرات  إحـدى  إنهـا  فقـال   ،)SEED(

الرئيسـية ضمن فلسـفة التدريب الجديدة في 

الشركـة، وهي تمثل برنامج التطوير التأسـيسي 

لمـدة ثلاث سـنوات لمختيص الأعمال تحـت 

السـطحية في شركـة نفـط الكويـت. 

وأضـاف أنـه تـم تطويـر البرنامـج بالتعـاون 

تطويـر  ببرامـج  ومقارنتـه  شـل  شركـة  مـع 

الخريجين في شركات النفـط العالميـة، حيـث 

إنـه يهـدف لتوفري رحلـة تعليميـة وتطويرية 

العمـل،  أثنـاء  التطويـر  بين  منظمـة تجمـع 

التطويـر  وخطـط  والإرشـاد،  والتدريـب 
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الفنيـة،  الكفـاءات  وتقييمات   ،))– IDPs

إلى  بالإضافـة  الإلزاميـة،  الفنيـة  والـدورات 

)Microsoft Teams(، الأمـر الذي سـاهم في 

ضمان اسـتمرارية البرنامـج دون التأثري على 

التعلم. أهـداف 

عروض ونتائج
وأكـد العتيبـي في هـذا السـياق على أهميـة 

أنهـا  ذلـك  النهائيـة،  التقديميـة  العـروض 

فهمهـم  إظهـار  فرصـة  للخريجين  أتاحـت 

وكذلـك  التواصـل،  في  ومهاراتهـم  الفنـي 

معرفتهـم بالعمليـات التـي اكتسـبوها خلال 

البرنامـج، كما سـاعدت الإدارة في تقييم مدى 

التطويـر. مـن  التاليـة  للمرحلـة  جاهزيتهـم 

وكشـف عن أنه تم اسـتكمال عملية التسكين 

الوظيفـي بعنايـة بنـاءً على التقييمات الفنية 

المشـاركين،  وملاحظـات  العمـل  واحتياجـات 

أسـاسي  أمـر  المناسـب  التسـكين  أن  معترباً 

لضمان التطوير الفعّـال للكفاءات على المدى 

الطويـل، ودعـم عمليـة التقـدم الوظيفي.

وضـع  التهيئـة  برنامـج  أن  العتيبـي  ورأى 

حجـر الأسـاس للأكاديميـة، وذلـك مـن خلال 

إعـداد الخريجين فنيـاً ومهنيـاُ، بالإضافـة إلى 

الوظيفيـة  المسـارات  تحديـد  في  المسـاعدة 

الأنسـب لـكل مشـارك. كما ضمـن البرنامـج 
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نفط الكويت قطعت شوطاً حافلًا من الخطوط الورقية إلى النماذج الرقمية

رحلة العقود السبعة للمسح الزلزالي 
في الكويت

فـي مسـيرة صناعـة النفـط الكويتيـة، لـم تكـن تقنيـات المسـح الزلزالـي مجـرد أدوات فنيـة عابـرة لقـراءة باطـن 
الأرض، بـل شـكلت ذاكـرة علميـة متراكمـة أسـهمت بفاعليـة فـي تحويـل المعلومـات الجيولوجيـة مـن مؤشـرات 

عامـة إلى نمـاذج رقميـة دقيقـة، اسـتندت إليهـا القـرارات الاسـتراتيجية بالاستكشـاف والتطويـر والإنتـاج.
ومنـذ سـتينيات القـرن الماضـي، وخالل سـبعة عقـود، قطعـت شـركة نفـط الكويـت شـوطاً حافاًل بالإنجـازات فـي 
الانتقـال مـن مسـوحات ثنائيـة الأبعـاد والتـي كانـت خطوطـا تُرسـم عىل الـورق إلى مسـوحات ثلاثية الأبعـاد عالية 
الدقـة، ثـم مضـت قُدمـاً نحـو مسـوحات رباعيـة الأبعـاد والتـي أضافت بُعـد الزمن إلى الصـورة الجوفيـة، وصولًا إلى 

عهـد جديـد تتداخـل فيـه خوارزميـات الـذكاء الاصطناعـي والحوسـبة المتقدمـة مـع علـوم الجيوفيزيـاء الحديثة.
بمجموعـة  والجيوفيزيائيـة  الجيولوجيـة  الحلـول  عمـل  فريـق  رئيـس  مـع  »الكويتـي«  أجرتـه  خـاص  لقـاء  وفـي 
الاستكشـاف، الجيوفيزيائـي محمـد حافـظ، ورئيس فريق عمل التخطيـط بمديرية الحفر والاستكشـاف المهندس 
ناصـر العيـدان، سـلط المتحدثـان الضـوء عىل أشـواط التطـور التـي قطعتهـا تقنيـات المسـح الزلزالـي فـي دولـة 
الاقتصاديـة  التحديـات  الحقـول، وكذلـك  الجوهـري فـي دعـم عمليـات الاستكشـاف وتطويـر  الكويـت ودورهـا 

والتكنولوجيـة المصاحبـة لهـا.
وتنـاول اللقـاء معهمـا محـاور بـدأت مـن الإرهاصـات الأولى للمسـوحات الثنائيـة الأبعـاد، مـروراً بالقفـزة النوعيـة 
للأبعـاد الثلاثيـة والرباعيـة فـي ترقيـة جـودة البيانـات وتقليـص مخاطـر الحفـر، وصـولًا إلى مشـاريع المسـح البحري 
العاليـة الكثافـة والتقنيـات المسـتقبلية الواعـدة القائمـة عىل الأليـاف الضوئية والأنظمـة الروبوتيـة وخوارزميات 

الـذكاء الاصطناعـي.
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البدايات والتطور
المسـوحات  أن  حافـظ  أوضـح  البدايـة،  في 

الأولى  الركائـز  إحـدى  تمثـل  الجيوفيزيائيـة 

لعمليـات الاستكشـاف، وتشـمل طرقـاً علمية 

والمغناطيسـية  الجاذبيـة  مثـل  متعـددة 

أن  غري  والكهرومغناطيسـية،  والكهربائيـة 

المسـوحات الزلزاليـة، سـواء ثنائيـة أو ثلاثيـة 

اسـتخداماً  الأكثر  تظـل  الأبعـاد،  رباعيـة  أو 

تتيحـه  لمـا  نظـراً  ومحليـاً،  عالميـاً  وانتشـاراً 

مـن قـدرة فائقـة على فهـم ورسـم الطبقات 

الجوفيـة وتحديـد ماهيـة التراكيـب والمصائد 

الكامنـة فيهـا بـأدق صـورة  الهيدروكربونيـة 

المسـوحات  بدايـات  أن  إلى  وأشـار  ممكنـة. 

تعـود إلى عـام 1966،  الكويـت  الزلزاليـة في 

المسـوحات  مـن  محـدود  عـدد  نُفـذ  حين 

التـي  الأبعـاد  الثنائيـة  الإقليميـة  الزلزاليـة 

مـن  امتـدت  شاسـعة  مسـاحات  شـملت 

وغربهـا.  شمالها  إلى  البلاد  جنـوب 

القـرن  سـبعينيات  أوائـل  مـن  أنـه  وأضـاف 

المـاضي حتـى منتصـف الثمانينيـات، شـهدت 

مسـوحات  تنفيـذ  في  واضحـاً  نشـاطاً  البلاد 

ثنائيـة الأبعـاد أسـفرت عـن اكتشـاف جملـة 

الكويـت  شمال  في  النفطيـة  الحقـول  مـن 

قفزة ثلاثية الأبعاد
الأبعـاد  الثلاثيـة  المسـوحات  ظهـور  وشـكل 

سـجلت  حيـث  ومحوريـاً،  جوهريـاً  تحـولاً 

الجوفيـة،  البيانـات  مـن  متكاملاً  حجماً 

ووفـرت تغطيـة كثيفـة ومتجانسـة في كافـة 

الأفقيـة.  الاتجاهـات 

وشـبّه رئيس فريـق عمل الحلـول الجيولوجية 

الاستكشـاف  بمجموعـة  والجيوفيزيائيـة 

التقنيـة  هـذه  حافـظ  محمـد  الجيوفيزيـائي 

التركيبيـة  للمصائـد  المقطعيـة«  بـ«الأشـعة 

والطبقية، ولسماكة المكمن وامتداده بأبعاده 

الثلاثيـة، مـا أتـاح تحديـداً دقيقاً لمواقـع الآبار 

الرأسـية والأفقيـة على حـد سـواء.

وقـال إن بداية العملية لتطبيـق هذه التقنية 

في الكويـت انطلقت أواخـر عام 1995، حيث 

نُفـذ أول مسـح ثلاثي الأبعـاد غطـى مسـاحة 

تقـارب 4500 كيلومتر مربـع لخدمـة أهداف 

الكبري  برقـان  حقـول  في  والتنميـة  التطويـر 

والمناقيـش وأم قديـر والصابريـة والروضتين.

كما أنجـزت الشركـة مسـوحات عاليـة الدقـة 

لأغـراض الاستكشـاف في منطقة »خبرات علي« 

على مسـاحة 1700 كيلومتر مربـع، وفي غرب 

الكويـت على مسـاحة 3200 كيلومتر مربع. 

الجاذبيـة  بيانـات  مـع  وشـكلت  وغربهـا، 

للاستكشـاف  مهمـة  قاعـدة  والمغناطيسـية 

إلى  لاحقـاً  الانتقـال  قبـل  المرحلـة،  تلـك  في 

كثافـة. وأكثر  أوسـع  مسـوحات 

الكويـت  دولـة  تحريـر  عقـب  أنـه  وذكـر 

الكويـت  نفـط  شركـة  سـارعت   ،1991 عـام 

بياناتهـا  قاعـدة  وتأهيـل  بنـاء  إعـادة  إلى 

الجيوفيزيائيـة التـي ترضر جـزء كبري منهـا 

جـراء الغـزو، وفي عـام 1995، دشـنت الشركة 

مشروعـاً مسـحياً واسـع النطـاق، تـم تصنيفه 

على  الجيوفيزيائيـة  المشـاريع  أكرب  كأحـد 

غطـى  إذ  الوقـت،  ذلـك  في  العـالم  مسـتوى 

المسـح الثنـائي الأبعـاد المناطـق البريـة والمياه 

إجمالي  بلـغ  عملاقـة  شـبكة  عرب  الضحلـة 

طولهـا نحـو 14 ألـف كيلومتر. ولفـت حافظ 

إلى أن المسـوحات الثنائية الأبعاد اعتمدت في 

آليـة عملهـا على تسـجيل الموجـات الصوتية 

على امتـداد خطـوط مسـتقيمة ومتقاطعـة، 

بغيـة تشـكيل مقاطع رأسـية للطبقـات لتوفر 

والفوالـق  الرسـوبية  للأحـواض  عامـاً  فحصـاً 

ربـط  في  إسـهامها  عـن  فضلاً  الرئيسـية، 

البيانـات الزلزاليـة ببيانـات الآبـار المتباعـدة، 

ومسـح آلاف الكيلومترات بتكلفـة اقتصاديـة 

منخفضـة نسـبياً وفي مـدد زمنيـة وجيـزة.

بيـد أن هذه التقنية واجهت حـدوداً وعوائق 

بنيويـة بطبيعتهـا، إذ إن المسـافات الشاسـعة 

بين خطوط المسـح، والتي بلغـت أحياناً عدة 

كيلومترات، تركـت فجوات واسـعة بالنموذج 

الجيولوجـي، وحـدت مـن القـدرة على رصد 

الطبقيـة  التكوينـات  أو  الصغرية  المصائـد 

المعقـدة، كما جعلت تحديـد التراكيب المائلة 

والفوالـق الدقيقـة وشـبكات التشـققات أمراً 

بالـغ الصعوبـة، مـا جعـل المسـوحات الثنائية 

الأبعـاد غري ملائمـة للعمليـات الاستكشـافية 

التطويـر  آبـار  مواقـع  لتحديـد  أو  الدقيقـة 

الأفقـي  الحفـر  عمليـات  لتوجيـه  أو  بدقـة 

المعقدة.

ناصر العيدانمحمد حافظ
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طفرة المسح البحري
الزلـزلي  المسـح  تقنيـات  تطـور  يقترص  ولم 

إلى  أثـره  امتـد  بـل  فحسـب،  اليابسـة  على 

العامين  فترة  في  إنـه  حيـث  أيضـاً،  البحـر 

2013 و2014، نُفـذ أول مسـح زلـزالي ثنـائي 

على  بالاعتماد  البحريـة  للمنطقـة  الأبعـاد 

تقنيـة الكابـل القاعي البحـري بإجمالي 6200 

كيلومتر طـولي، وهـو المسـح البحـري الثـاني 

مـن نوعـه عقـب المسـح الـذي تـم تنفيـذه 

العائمـة  الكابلات  واسـتخدم   1982 العـام 

محـدودة.  مسـتهدفاته  وكانـت 

أول  دُشـن  و2014،   2013 العامين  وخلال 

لتغطيـة  الأبعـاد  ثلاثي  بحـري  زلـزالي  مسـح 

جـون الكويـت باسـتخدام الكابلات الممتـدة 

كمصـدر  الهوائيـة  والمدافـع  القـاع  على 

 3200 قاربـت  إجماليـة  وبمسـاحة  للطاقـة، 

كيلومتر مربـع، مـا سـاهم في توفري قاعـدة 

بيانـات بحريـة واسـعة النطـاق للمقارنـة بين 

التراكيـب الضحلـة والعميقـة وتقييـم الفرص 

الإقليميـة  الميـاه  في  الواعـدة  الاستكشـافية 

الكويتيـة.

هـذه  توّجـت  الشركـة  بـأن  حافـظ  وأفـاد 

حين  تقدمـاً  أكثر  مرحلـة  الشركـة  ودخلـت 

نفـذت في عـام 2004 أول مسـح ثلاثي الأبعاد 

باسـتخدام المسـتقبلات الأحاديـة فـوق حقـل 

المناقيـش، وهـو تطبيـق أكد حافـظ أنه الأول 

مـن نوعـه عالميـاً، حيـث أثبتـت الدراسـات 

النوعيـة والكميـة أن هـذه التقنيـة حسّـنت 

ورفعـت  والطبقـي،  التركيبـي  النمـوذج 

الفيزيائيـة  الخصائـص  تحديـد  على  القـدرة 

للمكامـن النفطيـة، الأمـر الـذي دفـع الشركة 

إلى اعتمادهـا لاحقـاً في عـدد مـن المسـوحات 

الثلاثيـة الأبعـاد.

و2023   2022 العامين  فترة  شـهدت  كما 

في  الكثافـة  وعـالي  مكثـف  مسـح  تنفيـذ 

التنميـة  لأغـراض  الكويـت  غـرب  حقـول 

كيلومتراً   1750 مسـاحة  غطـى  والتطويـر 

مربعـاً، تلاه مسـح ثلاثي الأبعـاد في حقـل 

مطربة بمسـاحة 1400 كيلومتر مربع لدعم 

برامـج تطوير الحقل وعمليات الاستكشـاف 

المسـتقبلية.

واعترب أن هـذه المشـاريع المتتاليـة عكسـت 

اتجاهـاً استراتيجياً واضحـاً نحـو زيـادة كثافة 

الاستكشـاف  أهـداف  ومزاوجـة  البيانـات 

الحقـول  تطويـر  متطلبـات  مـع  العميـق 

المنتجـة، كما أسـهمت هـذه القفـزة التقنيـة 

في تقليـص مخاطـر الحفـر بشـكل ملمـوس، 

ورفعـت مـن معـدلات النجـاح الاستكشـافي، 

مـن  الفنيـة  الفـرق  مكّنـت  لكونهـا  وذلـك 

بنـاء نمـوذج جيولوجـي مجسّـم وأكثر دقـة، 

ورصـد الفوالـق الصغيرة والتشـققات الدقيقة 

والبيئـات الترسـيبية، علاوة على استكشـاف 

للصخـور.  الفيزيائيـة  الخـواص 

الأبعـاد  الثلاثيـة  المسـوحات  أن  إلى  وأشـار 

باهـرة  نجاحـات   1995 عـام  منـذ  حققـت 

تمثلـت في اكتشـافات نفطيـة وغازية مهمة في 

مناطـق عـدة، منهـا كـراع المرو وشمال غرب 

ورأس  ومطربـة  وبحـرة  ورحيـة  الروضتين 

عشريج وخربات عيل وأم الـرس.

الجهـود بالتخطيـط حاليـاً لإطلاق أحـد أكرب 

مشـاريعها الاستراتيجية الطموحـة، والمتمثـل 

للمنطقـة  الأبعـاد  الثلاثي  الزلـزالي  المسـح  في 

تقنيـات  أحـدث  على  اعتماداً  البحريـة، 

اللواقـط الأحاديـة المثبتـة في القـاع وبمصـادر 

طاقـة متعـددة، وذلـك على مسـاحة شاسـعة 

تقـارب 6 آلاف كيلومتر مربع، بمـا يفتح آفاقاً 

جديـدة، وأكثر رحابة أمام استكشـاف الموارد 

البحريـة وتحديث الصـورة التركيبية والطبقية 

للمكامـن المحتملـة.

بُعد رابع
وفي مرحلـة لاحقـة ومتقدمة، دشـنت الشركة 

تجاربها الواعدة في مجال المسـوحات الرباعية 

الأبعـاد، وهـي مسـوحات ثلاثية الأبعـاد يعاد 

تنفيذهـا في الحقـل عينـه، وبنفـس التصميـم 

والمعايري على فترات زمنية متباعـدة، ليدخل 

عنرص »الزمـن« بوصفه البعـد الرابع في هذه 

المنظومـة العلمية. 

المقارنـة  أن  السـياق، شرح حافـظ  وفي هـذا 

البنيويـة بين البيانات المسـتخلصة من المسـح 

الأسـاسي والمسـوح اللاحقة تتيح للفرق الفنية 
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أثنـاء عمليـات الحقـن والإنتـاج، ما سـاهم في 

تسـهيل تتبع مسـارات حركة الغاز والسـوائل 

داخـل المكمـن، وهـي النتائـج المتميـزة التـي 

حظيـت باحتفـاء علمـي ونُرشت في دوريات 

ومؤتمـرات عالميـة مرموقـة.

الاستراتيجية  الأهميـة  أن  حافـظ  ورأى 

التطويـر  قـرارات  في  تسـاعد  التقنيـة  لهـذه 

والإنتـاج بـرؤى علميـة نافـذة، كونهـا تسـهم 

في تحديـد مواقـع آبـار التنميـة بدقـة أفضل، 

بكفـاءة،  النفـط  واسـتهداف مكامـن تجمـع 

وتقليـص احتمالات هـدر أو تـرك أي كميات 

هيدروكربونيـة حبيسـة باطـن الأرض، الأمـر 

الذي يسـهم بشـكل مباشر في تعزيز معدلات 

الاسترداد وإطالـة العمـر الإنتاجـي للحقـول 

النفطيـة. 

وأكـد أن تطبيقـات المسـح الرباعـي سـتغدو 

مـردود  تحسين  مراحـل  في  محوريـة  أكثر 

الإنتـاج، لا سـيما في المكامـن المعقـدة التـي 

السـوائل. لحركـة  صارمـة  إدارة  تتطلـب 

تحديث الخرائط الجوفية 
وقـد أفضت هـذه المنظومة التقنيـة المتكاملة 

تتبـع التغرّيات الديناميكيـة الدقيقـة داخـل 

المكمـن، ولا سـيما حركـة السـوائل الناجمـة 

أو عمليـات  المسـتمر  الإنتـاج  عـن عمليـات 

حقـن الميـاه والغـاز، ومـا يقترن بذلـك مـن 

ودرجـات  الضغـط  مسـتويات  في  تحـولات 

الحـرارة وكثافـة الصخـور، إضافـة إلى سرعـة 

الزلزاليـة. ارتـداد الموجـات 

وأشـار إلى أن بواكري تجـارب المسـح الرباعـي 

أواخـر  منـذ  انطلقـت  الكويـت  دولـة  في 

القـرن  ومطلـع  المـاضي  القـرن  تسـعينيات 

الحـالي، حيث شـملت آنذاك حقيل الصابرية 

والروضتين، لتمتد لاحقـاً إلى نطاقات محددة 

مـن حقيل برقـان الكبري والرتقـة الشمالي، 

وصـولاً إلى التجربـة المسـحية التـي شـهدها 

حقـل المناقيـش في عـام 2024.

وكان المسـح التجريبـي الـذي نُفـذ في حقـل 

الرتقـة عـام 2017 لدراسـة مكمـن »الفـارس 

السـفلي« أثنـاء عمليـات حقـن الغـاز نموذجاً 

علميـاً ومثـالاً على قـدرة هـذه التقنيـة على 

في  تحـدث  التـي  التغيريات  على  التعـرف 

المكمـن، إذ أتـاح تكـرار المسـح على فترات 

زمنيـة متعاقبـة مقارنـة الاسـتجابة الزلزاليـة 

إلى تحديـث جـذري وشـامل لخريطـة الموارد 

الجوفيـة في دولـة الكويـت، فبعـد أن كانـت 

خرائـط الجاذبيـة والمغناطيسـية تمنـح قطـاع 

الاستكشـاف صـورة اسـتطلاع وبانوراما عامة، 

أضافـت المسـوحات الثنائيـة الأبعاد مسـتوى 

لتـأتي  المعرفيـة،  الدقـة  مـن  وأعمـق  أعلى 

بعدهـا المسـوحات الثلاثية الأبعـاد وتنجح في 

سـد الفجـوات البنيويـة والكشـف عـن أدق 

والفوالـق  للتراكيـب  الجيولوجيـة  التفاصيـل 

والتشـققات وامتـدادات المكامـن وحدودهـا 

الهندسـية.

وأفـاد حافـظ بـأن هـذا التطـور الهائـل نقـل 

اكتشـاف  مرحلـة  مـن  النفطيـة  الصناعـة 

إلى  والواضحـة  الضخمـة  التركيبيـة  المصائـد 

أصغـر  نفطيـة  مكامـن  اسـتهداف  مرحلـة 

حجماً وأشـد تعقيـداً، بمـا في ذلـك المصائـد 

التقليديـة. غري  والمكامـن  الطبقيـة 

في  الحديثـة  البيانـات  هـذه  أسـهمت  كما 

القائمـة  النفطيـة  الحقـول  تقييـم  إعـادة 

بالفعـل، وفتحـت آفاقـاً رحبة لمناطـق واعدة 

مرشـحة بقـوة، مثـل حقـل مطربـة ومناطـق 

غـرب الكويـت ومنطقة »خربات علي«، فضلًا 

مكامـن  اسـتهداف  مـن  الشركـة  عـن تمكين 

عميقة وسـحيقة تعـود إلى عصـور جيولوجية 

غابـرة كالعصرين »الباليـوزوي« و«الترياسي«، 

وهـي المحـاور التـي تنـدرج ضمـن الأهـداف 

الاستكشـاف  لعمليـات  الكربى  الاستراتيجية 

السـيادية في البلاد.

مردود استثماري مضمون
وشـدد حافظ على أن جودة البيانات الزلزالية 

هـي الركيزة الحاسـمة لخفض مخاطـر الحفر 

الربي  النجـاح  نسـب  ورفـع  الاستكشـافي 

والبحـري، إذ يتيـح ارتفـاع دقتهـا وموثوقيتهـا 

تحديـد أعماق المكامـن وخصائـص الصخـور 

بدقة هندسـية، رادمـاً الفجـوات المعرفية بين 

الآبار.
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إن هـذه الأدوات الرقمية تسـاعد على تسريع 

وترية التحليـل الجيوفيزيـائي وتوفري الجهـد 

أنهـا  بيـد  القـرار،  صناعـة  ودعـم  والوقـت 

تظـل بحاجـة دائمـة لمدخلات وبيانـات عالية 

الجـودة، ولخربات فنيـة وطنيـة قـادرة على 

ومقارنتهـا  المخرجـات  سلامة  مـن  التحقـق 

بالواقـع الجيولوجـي الملمـوس.

ومـن هذا المنطلـق، لا تبدو تطبيقـات الذكاء 

عـن  بديلاً  العيـدان  بحسـب  الاصطناعـي 

المهنـدس،  أو  الجيوفيزيـائي  أو  الجيولوجـي 

بقـدر مـا تمثـل طبقـة تحليليـة إضافيـة تعزز 

قدرتـه على رؤية الأنمـاط الخفية وسـط ركام 

البيانـات الضخمـة.

فالنماذج الذكية تسـتطيع تسريـع المقارنات، 

متعـددة،  إنتاجيـة  سـيناريوهات  واختبـار 

الآبـار  بمعلومـات  الزلزاليـة  البيانـات  وربـط 

والإنتـاج، لكنهـا تظـل بحاجة ماسـة إلى قراءة 

النتائـج  مهنيـة بشريـة تتحقـق مـن منطـق 

وتربطها بسـياقها الجيولوجـي والإنتاج العام.

ولذلـك، يقـول العيـدان إن القيمـة الحقيقيـة 

لهذه الأدوات تتجلى بوضوح عندما تُسـتخدم 

ضمـن فرق عمل متعـددة التخصصات تجمع 

ولفـت إلى أن التكلفـة المرتفعـة للمسـوحات 

مـردود  يقابلهـا  الأبعـاد  والرباعيـة  الثلاثيـة 

اسـتثماري مضمـون يقـي الشركة من خسـائر 

الاستكشـافات  في  سـيما  لا  الجافـة،  الآبـار 

العاليـة،  الرأسمالية  التكلفـة  ذات  العميقـة 

على  تقترص  لا  البيانـات  هـذه  أن  مؤكـداً 

الاستكشـاف الأولي، بل ترافق الحقل في كامل 

دورة حياتـه لتوجيـه برامج الحفـر والتطوير، 

مسـتندةً إلى قيمة »الأرشـيف الزلزالي« كأصل 

وتفسريه  معالجتـه  تُعـاد  مسـتدام  معـرفي 

تـم  مناطـق  في  واعـدة  فـرص  لفتـح  رقميـاً 

تقييمهـا سـابقاً.

ثورة الذكاء الاصطناعي
ومـع تضخـم حجم البيانـات الزلزاليـة العالية 

الدقـة وتناميهـا إلى مسـتويات عملاقـة بلغت 

بـرزت  الـ«بيتابايـت«،  مـن  وحـدات  عـدة 

حاجـة الشركـة الماسـة إلى اسـتدعاء قـدرات 

الـذكاء  وخوارزميـات  المتقدمـة  الحوسـبة 

الاصطناعـي. 

وأوضـح حافـظ أن تقنيـات التعلـم العميـق 

أسـهمت بفاعلية في التفسري الكمي والنوعي 

على  الفائقـة  قدرتهـا  مـن خلال  للبيانـات، 

وربطهـا  الجيولوجيـة  الأنمـاط  التعـرف على 

تسـهيل  إلى  أدى  مـا  الآبـار،  الآلي بمعلومـات 

تقديـر خصائـص صخريـة دقيقـة كالمسـامية 

والنفاذيـة وطبيعـة السـوائل، فضلاً عن رصد 

مصائـد  تمثـل  قـد  دقيقـة  بنيويـة  تحـولات 

اسـتعصى  تقليديـة  غري  مكامـن  أو  صغرية 

السـابقة. التقليديـة  بالطـرق  تمييزهـا 

رؤية الأنماط الخفية
إلا أن رئيـس فريـق عمـل التخطيـط بمديريـة 

الحفـر والاستكشـاف المهندس نـاصر العيدان 

أكـد أن الـذكاء الاصطناعي لا يلغـي بأي حال 

من الأحـوال دور الخبرات والمواهب البشرية، 

بـل يسـاهم في إعـادة تعريفهـا وتطويرها، إذ 

بين خربة الحقـول وفهـم المكامـن ومهـارات 

تحليـل البيانـات والفهـم الاقتصـادي، بينما في 

الحالـة الكويتيـة، بـرز هـذا التكامـل بوصفـه 

مـن  جديـد  جيـل  لتطويـر  مواتيـة  فرصـة 

التعامـل  على  القـادرة  الوطنيـة  الكفـاءات 

مـع الاستكشـاف كمنظومـة رقميـة متكاملة، 

لا كمجـرد عمليـات مسـح ومعالجـة وتفسري 

منفصلـة عـن الإنتـاج واقتصاداتـه.

تحديات التحول التقني
وفي سـياق متصل، أشـار المهندس العيدان إلى 

أن أبـرز تحديـات التحـول التقنـي تمثلـت في 

آليـات تخزين ونقـل ومعالجة تلـك الكميات 

الضخمـة مـن البيانـات، والحاجـة المطردة إلى 

حواسـيب عملاقـة وقـدرات معالجـة فائقـة 

السرعـة، إضافة إلى ضرورة التحسين المسـتمر 

لجـودة المسـوحات الميدانية نفسـها.

للحلـول  الاستراتيجية  الحزمـة  أن  وأضـاف 

متطـورة،  بيانـات  مراكـز  شـملت  المقترحـة 

واسـتخدام وحـدات معالجـة فائقـة السرعـة، 

وتطويـر الخوارزميـات الحسـابية، علاوة على 

الدمـج الـذكي بين نمـاذج الـذكاء الاصطناعـي 
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والفوالـق  الطبقـات  تفاصيـل  أدق  تكشـف 

الجوفيـة. 

الصـوتي  »الاستشـعار  تقنيـة  بـرزت  كما 

المتـوزع«، والتـي تسـتخدم كابلات الأليـاف 

فائقـة  كمسـتقبلات  المتقدمـة  الضوئيـة 

والتغرّيات  الإجهـادات  لمراقبـة  الحساسـية 

المكمـن  داخـل  السـوائل  وحركـة  الحراريـة 

النفطي بصورة مسـتمرة وعلى مدار السـاعة.

الأنظمـة  إدخـال  يسـهم  أن  حافـظ  وتوقـع 

الروبوتيـة للمراقبـة والمعالجـة في المسـوحات 

العمالـة  حجـم  بتقليـص  والبحريـة  البريـة 

والتدخـل البرشي المبـاشر، وخفـض تكاليـف 

مسـتويات  ورفـع  الرأسمالية،  التشـغيل 

ممكنـة. درجـة  أقىص  إلى  والبيئـة  السلامة 

ريادة كويتية
لم  الكويـت  نفـط  شركـة  أن  العيـدان  وأكـد 

القـادم مـن  الجيـل  بمعـزل عـن  يومـاً  تكـن 

غـدت  بـل  العالميـة،  الاستكشـاف  تقنيـات 

سـباقة وبشـكل ملحـوظ في اعتماد تقنيـات 

متعـددة بحسـب إفـادة المعنيين في الشركـة، 

كالمسـتقبلات الأحادية والمسـوحات المتعددة 

والمعـادلات الهندسـية الصارمـة، مـع الإبقـاء 

والسـيادي  المحـوري  الـدور  على  الكامـل 

للخبري البرشي في صياغـة القـرار النهـائي.

وفي هذا الإطار، بدت الاسـتعدادات المؤسسية 

جـزءاً لا يتجـزأ مـن عمليـة التحـول التقنـي 

ذاتهـا، فالتقنيـات الحديثـة لا تحقـق قيمتهـا 

قـادرة  وطنيـة  كـوادر  وجـود  دون  المرجـوة 

على تطويعهـا وتفسري نتائجهـا وتوظيفها في 

قـرارات الاستكشـاف والتطويـر، ولذلـك فـإن 

الخلاق  التفاعـل  على  سـيعتمد  المسـتقبل 

الـذكاء  وقـدرات  المتخصصين  خربة  بين 

أحدهما  إقصـاء  على  وليـس  الاصطناعـي، 

للآخـر.

تقنيات المستقبل
المسـح  تقنيـات  بمسـتقبل  يتعلـق  وفيما 

الزلـزالي، كشـف حافـظ عـن وجـود تقنيـات 

الفنيـة  والدراسـة  التطويـر  قيـد  واعـدة 

المـرن  »الانعـكاس  تقنيـة  بينهـا  مـن  حاليـاً، 

للموجـات الصوتيـة الكاملـة«، والتـي تعتمـد 

خصائصهـا  بكامـل  الموجـات  اسـتغلال  على 

الفيزيائيـة لإنتـاج نمـاذج سرعـة عاليـة الدقـة 

المعالجـة  تقنيـات  عـن  فضلاً  الاتجاهـات، 

للبيانـات. الكمـي  والتفسري  المتقدمـة 

ورأى أن موقـع دولـة الكويت في هذا المضمار 

الحيـوي مرشـح لمزيـد مـن التمكين والتعزيز 

خلال السـنوات المقبلـة، لا سـيما مـع التوجه 

وتطويـر  أبحـاث  إجـراء  تجربـة  نحـو  العـام 

رفيعـة المسـتوى مع كربى الرشكات العالمية، 

متقدمـة  أبحـاث  مراكـز  تدشين  إلى  تهـدف 

في منطقـة الأحمـدي تحـت مظلـة المرشوع 

الطمـوح »وادي الأحمـدي للابتـكار«.

التجـارب  هـذه  توفـر  أن  المسـتهدف  ومـن 

البحثيـة حلـولاً تكنولوجية مبتكرة تسـتند إلى 

أحـدث مـا توصلـت إليـه الصناعـة النفطيـة 

الاستكشـاف  قطـاع  في  وتحديـداً  عالميـاً، 

برامـج  صياغـة  جانـب  إلى  الجيوفيزيـائي، 

تدريـب وتطويـر تخصصية للكـوادر الوطنية، 

العلميـة  الطفـرات  مواكبـة  مـن  يمكنهـا  بمـا 

ابتـكار  في  الفاعلـة  والمشـاركة  المتلاحقـة، 

تطبيقيـة  حلـول  وصياغـة  حديثـة  تقنيـات 

واسـتدامته. الإنتـاج  تعظيـم  تضمـن 

وبذٰلك، تجسدت رحلة المسح الزلزالي في دولة 

الكويـت كقصة انتقال تاريخيـة، تحولت فيها 

العمليـات من خطـوط استكشـافية محدودة 

نمـاذج  إلى  القديمـة  الورقيـة  الخرائـط  على 

تفاصيـل  تقـرأ  متكاملـة  ومجسـمة  رقميـة 

بعمـق غري مسـبوق، وتدعـم  الأرض  باطـن 

قـرارات الاسـتثمار والإنتـاج بأعلى مسـتويات 

الكفـاءة والموثوقيـة. 

الوطنيـة  الخربة  بين  الفاصلـة  المسـاحة  وفي 

المتقدمـة،  الرقميـة  والتقنيـات  المتراكمـة 

والرهـان المؤسيس على خوارزميـات الـذكاء 

الاصطناعي، تشـكلت ملامـح حقبة جديدة لا 

تكتفـي بالبحـث التقليدي عـن مكامن النفط 

والغـاز، بـل تسـعى حثيثـاً إلى إدارة الثروات 

الجوفيـة السـيادية بوعي علمـي رصين يوازن 

بدقـة بين متطلبات تعظيـم الإنتـاج وحتمية 

اسـتدامة أمـن الطاقـة.
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كثيـراً مـا يسـود الحديـث عـن تكنولوجيـا المعلومـات، وأهميتها البالغة فـي المجـالات المهنية والعلميـة والعملية 
وحتـى الشـخصية، لكـن العديـد مـن النـاس يغفلـون عـن التطـرق إلى مصطلـح لا يقـل أهميـة فـي تسـيير حيـاة 

القطاعـات الصناعيـة والإنتاجيـة، وهـو تكنولوجيـا العمليـات التشـغيلية.
وتتمثـل هـذه التكنولوجيـا فـي الآليـة والبرامـج التي تراقـب الأجهزة الماديـة والعمليـات الصناعية والبنيـة التحتية 
وتتحكـم فيهـا، حيـث يصفهـا مراقبـون بأنهـا »العمـود الفقـري« للعديـد مـن القطاعـات الحيويـة، لأنهـا تضمـن 
اسـتمرارية العمليـات وسالمتها، أو بأنهـا »العقـل واليـد« اللـذان يديـران الآلات ويتفاعالن مع العالـم المادي، على 

عكـس تكنولوجيـا المعلومـات التـي تركـز مـن جهتهـا عىل معالجـة البيانات.
أمـا صناعـة النفـط والغـاز، فهـي تعتمـد بشـكل واسـع عىل تكنولوجيـا العمليـات التشـغيلية فـي تسـيير أعمالهـا، 
بمـا يتضمـن إدارة عمليـات الحفـر والتكريـر، ومراقبـة ضغـط الأنابيـب، ومنصـات الاسـتخراج، والتحكـم فـي تدفـق 

السـوائل والغـاز عبـر خطـوط الأنابيـب، وغيرهـا الكثيـر مـن الأعمـال.
هـذا المقـال يتطـرق إلى الجانـب التقنـي والفني العـام لتكنولوجيا العمليات التشـغيلية التي تكتسـب أهمية كبرى 
فـي شـركة نفـط الكويـت، ولذلـك تضـم في هيكليتهـا التنظيمية عـدة إدارات متخصصـة بها، مع العلـم أن هدفنا 
الأساسـي هـو التعريـف بخصائـص وأهميـة تلك التكنولوجيا، وتسـليط الضوء عليهـا، خاصةً أنها تبـدو في الكثير 
مـن الأحيـان خـارج الضـوء، رغـم أنهـا مـن أساسـيات صناعة النفـط والغـاز، ولا يمكـن الاسـتغناء عنها أبداً بالنسـبة 

لأي مؤسسـة ناجحـة في هـذه الصناعة.

تؤدي دوراً حاسماً في حماية الأرواح ومنع الكوارث وتعظيم الإنتاجية

تكنولوجيا العمليات التشغيلية... عصب 
صناعة النفط والغاز وجنديها المجهول
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محرك أساسي
العمليـات  تكنولوجيـا  الخرباء  يصـف 

»الجهـاز  بمنزلـة  بأنهـا   )OT( التشـغيلية 

العصبي« و«المحرك الأسـاسي« لكل العمليات 

الفيزيائيـة في صناعـة النفط والغـاز، بدءاً من 

اسـتخراج النفـط مـن أعماق الأرض، وحتـى 

وصولـه بصفتـه منتجـاً نهائيـاً إلى المسـتهلك.

ونظـراً لطبيعـة هـذه الصناعـة التـي تتعامـل 

مـع مـواد شـديدة الاشـتعال وضغـوط هائلة 

ودرجـات حـرارة شـديدة الارتفـاع في بيئـات 

العمليـات  تكنولوجيـا  فـإن  وقاسـية،  نائيـة 

حمايـة  في  مصيريـاً  دوراً  تلعـب  التشـغيلية 

وتعظيـم  البيئيـة  الكـوارث  ومنـع  الأرواح 

الإنتاجيـة.

التشـغيلية  العمليـات  تكنولوجيـا  وتمثـل 

الجنـدي المجهـول في صناعـة النفـط والغـاز، 

حيـث إنهـا أحـد أكثر الجوانـب التـي يغفـل 

في  المتخصصين  بعـض  وحتـى  النـاس،  عنهـا 

أخـرى. قطاعـات 

نحـو  الإعلامـي  الاهتمام  كل  يتجـه  فبينما 

تكنولوجيا المعلومات )IT( والمسـائل المتعلقة 

السـحابية  والحوسـبة  الاصطناعـي  بالـذكاء 

)Midstream( التي تشـمل النقل والتخزين، 

 )SCADA( مثـل  أنظمـة  اسـتخدام  فيتـم 

في تنفيـذ أعمال مراقبـة عـن بُعـد لخطـوط 

الأنابيـب الطويلـة التـي قـد تمتـد إلى مئـات 

محطـات  في  للتحكـم  وأيضـاً  الكيلومترات 

الضـخ.

وتُسـتخدم هذه التكنولوجيـا كذلك في أنظمة 

مستشـعرات  خلال  مـن  التسريـب  كشـف 

هبـوط  أي  ترصـد  للغايـة  دقيقـة  ضغـط 

مفاجـئ في الضغـط لإغلاق صمامـات الأمـان 

حين  في  البيئيـة،  الكـوارث  ومنـع  تلقائيـاً 

تُسـتخدم أيضـاً في مسـتودعات التخزيـن مـن 

خلال التحكـم في مسـتويات صهاريـج النفط 

الضخمـة لمنـع فيضانهـا أو تبخرهـا الزائـد.

وفي قطـاع المصـب )Downstream( الخـاص 

بتكريـر وتصنيـع المـواد الخام، تعتمـد مصافي 

على  كليـاً  البتروكيماويـات  ومصانـع  النفـط 

لإدارة   )DCS( الموزعـة  التحكـم  أنظمـة 

عمليات التقطري والتحويل الكيميائي المعقدة 

درجـات  في  متناهيـة  دقـة  تتطلـب  التـي 

إلى  اللجـوء  يتـم  فيما  والضغـط،  الحـرارة 

تكنولوجيـا العمليـات التشـغيلية في محطات 

وتحليـل البيانـات الضخمة، نجـد أن الحديث 

عن تكنولوجيا العمليات التشـغيلية وأهميتها 

قليـل لـدى شريحـة واسـعة مـن العاملين في 

القطـاع، رغـم أنهـا العصـب الحقيقـي الـذي 

يضمـن تدفـق النفط والغاز بأمـان، فضلًا عن 

الكـوارث. منع 

هيمنة شاملة
وتتغلغـل تكنولوجيـا العمليات التشـغيلية في 

القطاعـات الرئيسـية الثلاثـة بصناعـة النفـط 

 )Upstream( والغـاز، ابتداء من قطـاع المنبع

أي التنقيـب ثـم الاستكشـاف والإنتـاج، حيث 

يتـم التحكـم في منصـات الحفـر الذكيـة عرب 

المستشـعرات في اتجـاه حفـر الآبـار ومعدلـه 

اسـتخدام  يتـم  كما  التوربينـات،  وسرعـة 

مراقبـة  في  الكهربائيـة  الغاطسـة  المضخـات 

الآبـار  داخـل  والحـرارة  الضغـط  مسـتويات 

لضمان تدفـق النفـط بأمـان، فيما تُسـتخدم 

أنظمـة الفصـل الأوليـة في إدارة الآلات التـي 

تفصـل النفـط والغـاز والمياه بمجـرد خروجها 

البئر. مـن 

الوسـطى  العمليـات  قطـاع  في  أمـا 
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التوزيـع والشـحن لأتمتة تعبئـة ناقلات النفط 

والشـاحنات بدقـة وقيـاس الكميـات تجاريـاً.

فروق جوهرية
بين  الجوهريـة  الفـروق  مـن  عـدد  وهنـاك 

تكنولوجيـا العمليـات التشـغيلية وتكنولوجيا 

المعلومـات، حيـث إنـه في الأخرية إذا تعطـل 

النظـام، مثل تحديث خاطئ لنظام التشـغيل، 

أو  الإلكتروني،  البريـد  رسـائل  تتأخـر  قـد 

تتوقـف عمليـات البيـع لعـدد من السـاعات، 

أمـا في تكنولوجيـا العمليـات التشـغيلية، فإذا 

تعطـل النظـام أو تباطـأت الاسـتجابة لثانيـة 

واحـدة، قـد ينفجـر أنبـوب نفـط أو تشـتعل 

منصـة بحريـة، ما قد يتسـبب بكـوارث بيئية 

وبشريـة كربى.

الهـدف  إن  القـول  الإطـار  هـذا  في  ويمكـن 

التشـغيلية  العمليـات  لتكنولوجيـا  الرئييس 

والتحكـم  والعمليـات  الأجهـزة  مراقبـة  هـو 

فيهـا، بينما أولويتهـا القصـوى هـي التوافـر 

والسماح  الفيزيائيـة،  والسلامة  المسـتمر 

خطري،  انقطـاع  دون  مـن  بالعمـل  لآللات 

في حين تتركـز بيئـة العمـل الخاصـة بهـا في 

درجـة الحـرارة والضغـط والتدفـق، وتحولهـا 

الُمشـغّلات  وثانيهـا  رقميـة،  إشـارات  إلى 

)Actuators(، وهـي الأجزاء الميكانيكية التي 

تنفـذ القـرارات، مثـل فتـح صمام أو إغلاقـه، 

أو تشـغيل محـرك.

التكنولوجيـا،  هـذه  في  الثالـث  المكـوّن  أمـا 

مثـل   ،)Controllers( التحكـم  أجهـزة  فهـو 

للبرمجـة  القابلـة  المنطقيـة  التحكـم  أجهـزة 

مصغـرة  صناعيـة  حواسـب  وهـي   ،)PLCs(

ومتينـة تتلقـى الإشـارات مـن المستشـعرات 

لتتحكـم في الآلات وخطـوط الإنتـاج بشـكل 

آلي، أو )RTUs( للمناطـق النائيـة والواسـعة، 

وهـي   ،)DCS( الموزعـة  التحكـم  وأنظمـة 

شـبكة تحكـم مخصصـة للمصانـع الكبرية أو 

الوحـدات الكبرية مثل مصـافي التكرير، وذلك 

لربـط وتنسـيق عمليـات التصنيـع المعقدة في 

موقـع واحـد.

أنظمـة  كذلـك  التكنولوجيـا  هـذه  وتضـم 

 ،)SCADA( التحكـم الإشرافي وجمع البيانات

لمراقبـة  تُسـتخدم  مركزيـة  برمجيـات  وهـي 

بهـا،  والتحكـم  واسـعة  جغرافيـة  مسـاحات 

مثـل خطـوط أنابيـب النفـط التـي تمتد آلاف 

الكيلومترات عرب الصحـارى والمحيطـات، أو 

شـبكات توزيـع الميـاه، حيث تجمـع البيانات 

لمهنـدسي  وتعرضهـا  التحكـم  وحـدات  مـن 

التشـغيل في الوقـت الفعيل.

إلى جانـب ذلـك، تضـم تكنولوجيـا العمليـات 

 )HMIs( التشـغيلية واجهـات الآلة البشريـة

التـي تتيـح للمشـغلين البشريين رؤيـة حالـة 

العمليـات والتدخـل للتحكـم فيهـا.

 )PLCs( وبالإضافـة إلى الأنظمـة العامة مثـل

و)SCADA(، توجـد كذلك تقنيات مخصصة 

التحكـم  أنظمـة  بينهـا  مـن  النفـط،  لقطـاع 

الصمامـات  تفتـح  التـي   )ICS( الصناعـي 

الضخمـة في أعماق البحـار أو تغلقهـا تلقائياً، 

 Safety( إلى جانـب أنظمـة السلامة المجهـزة

وهـي   ،)Instrumented Systems - SIS

الطاقـة  ومحطـات  النفـط  وحقـول  المصانـع 

عمرهـا  ويعـدّ  الأخـرى،  الحيويـة  والمرافـق 

الافتراضي طويلاً جـداً، حيث يمكن اسـتعمال 

الآلات وأنظمـة العمـل الخاصـة بهـا فترات 

تمتـد مـن 15 إلى 30 عامـاً.

وفي المقابـل، فـإن الهدف الرئييس لتكنولوجيا 

البيانـات والمعلومـات  إدارة  المعلومـات هـو 

وتخزينهـا ومعالجتهـا، أمـا أولويتهـا القصـوى 

وحمايـة  البيانـات  وأمـن  السريـة  فهـي 

المعلومـات مـن التسريـب، فيما تتركـز بيئـة 

ومراكـز  المكاتـب  في  بهـا  الخاصـة  العمـل 

وأجهـزة  السـحابية  والبيئـات  البيانـات 

الافتراضي  عمرهـا  ويكـون  المسـتخدمين، 

قصرياً نسـبياً، حيـث يتـم تحديـث الأجهـزة 

والبرمجيـات خلال فترة تتراوح مـن ثلاثة إلى 

أعـوام. خمسـة 

المكونات الأساسية
وتتكـون تكنولوجيـا العمليات التشـغيلية من 

عـدد مـن الطبقـات التي تعمـل معـاً للتنفيذ 

 )Sensors( المستشـعرات  وأولهـا  والتحكـم، 

مثـل  الفيزيائيـة  المتغرّيات  تقيـس  التـي 
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تحكّـم مسـتقلة تمامـاً، وتمثـل خـط  أنظمـة 

الدفـاع الأخري، حيـث إن وظيفتهـا الوحيـدة 

وإغلاق  الخطرية  المـؤشرات  مراقبـة  هـي 

إذا  الثانيـة  مـن  أجـزاء  في  بالكامـل  المنشـأة 

حـدث ترسب أو خطـر انفجـار على سـبيل 

المثـال.

ومـن الأمثلـة على ذلـك، إذا تجـاوز الضغـط 

الأنظمـة  وفشـلت  معينـاً  حـداً  الحـرارة  أو 

 )SIS( العاديـة في معالجتـه، تتدخـل أنظمـة

فـوراً لعمـل إغلاق طـارئ وآمن للمنشـأة من 

أجـل حمايتهـا مـن الانفجـار.

إنترنـت  تكنولوجيـا  اسـتخدام  أيضـاً  ويربز 

الأشـياء الصناعـي )IIoT( التـي تتضمـن نشر 

في  الطاقـة  منخفضـة  لاسـلكية  مستشـعرات 

مواقـع نائية، مثـل حقول النفـط الصحراوية، 

أو المنصـات البحريـة لإرسـال بيانـات الصيانة 

التنبؤيـة لآللات قبـل تعطلهـا.

التحدي الأكبر
تكنولوجيـا  شـبكات  كانـت  المـاضي،  في 

عـن  تمامـاً  معزولـة  التشـغيلية  العمليـات 

الإنترنـت فيما كان يُعـرف بمصطلـح الفجـوة 

توقـف  في  أحيانـاً  يتسـبب  قـد  المعلومـات 

الحساسـة. لآللات  طـارئ 

ويعنـي ذلـك أن تأمين شـبكات تكنولوجيـا 

العمليات التشـغيلية ضد الهجمات السيبرانية 

متخصصـة  دفاعيـة  استراتيجية  يتطلـب 

تختلـف تمامـاً عن حماية الشـبكات التقليدية 

الأولويـة  لأن  نظـراً  المعلومـات،  لتكنولوجيـا 

العمليـات  تكنولوجيـا  بيئـات  في  القصـوى 

التشـغيلية هـي سلامة الأرواح واسـتمرارية 

التشـغيل على مـدار السـاعة.

ولأن الحلـول البرمجيـة العاديـة مثـل برامـج 

فحـص الفيروسـات التي قد تتسـبب في إبطاء 

الآلات أو إيقافهـا لا يمكـن تطبيقهـا مبـاشرة، 

باتـت  الحديثـة  الصناعيـة  المؤسسـات  فـإن 

تعتمـد على عدد مـن الممارسـات والخطوات 

الاستراتيجية لتأمين الحمايـة لهـذه البيئـات 

الحساسـة.

وتتضمـن قائمـة تلـك الممارسـات مـا يُعـرف 

بالفصل والتقسـيم الشـبكي الـذي يعتمد على 

تقسـيم البنية التحتية للمنشـأة إلى مستويات 

المستشـعرات  مـن  بـدءاً  تمامـاً،  منفصلـة 

تكنولوجيـا  شـبكة  إلى  وصـولاً  الأسـفل،  في 

الهوائيـة )Air Gap(، أمـا اليـوم، ومع صعود 

بـدأت   ،)IIoT( الصناعـي  الأشـياء  إنترنـت 

تكنولوجيـا المعلومـات تندمج مـع تكنولوجيا 

العمليـات التشـغيلية لتحسين كفـاءة الإنتاج 

الذكيـة. البيانـات  وتحليـل 

وقـد فتح هـذا الاندماج الباب أمـام تحديات 

أمنية معقـدة، من ضمنها الأنظمة القديمة أو 

مـا يعـرف باسـم )Legacy Systems(، حيث 

إنـه تـم تصميـم العديـد مـن أجهـزة المصانع 

المخاطـر  في  التفكري  دون  مـن  عقـود  قبـل 

المرتبطـة بالاتصـال بالإنترنـت، وبالتـالي فإنهـا 

تفتقـر لميـزات الأمـان الحديثة.

الهجمات  التحديـات  قائمـة  تتضمـن  كما 

السـيبرانية الموجهـة، حيـث أصبحت منشـآت 

الطاقـة والتصنيـع هدفاً برمجيـاً خطيراً، وبات 

بإمـكان المهاجمين محاولة إيقـاف العمليات 

الفيزيائيـة أو إتلاف الأصـول الحيويـة.

الحاجـة  كذلـك  التحديـات  ضمـن  ومـن 

 ،)OT Security( متخصـص  سـيبراني  لأمـن 

حيـث تتطلـب حمايـة هـذه البيئـات أدوات 

مخصصـة لا تؤثـر على اسـتمرارية العمل، لأن 

فحـص الأمـان التقليـدي الخـاص بتكنولوجيـا 
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المعلومـات، وموقـع الشركـة في الأعلى، وأيضاً 

بين شـبكة  برمجيـاً  منطقـة معزولـة  إنشـاء 

الـ)IT( وشـبكة الــ)OT(، بهدف ضمان عدم 

المكاتـب  أجهـزة  بين  مبـاشر  اتصـال  وجـود 

المصنـع  وآلات  الإنترنـت  على  المفتوحـة 

الحساسـة، واسـتخدام »جدران حماية« قادرة 

الصناعيـة  الاتصـال  بروتوكـولات  فهـم  على 

لمنـع وتصفيـة أي حـزم بيانـات مشـبوهة أو 

غري مرّصح بهـا.

خطط للحماية
وتضـم قائمـة السياسـات المسـتخدمة في هـذا 

الطرفيـة  الأجهـزة  حمايـة  كذلـك  النطـاق 

والأنظمـة القديمـة مـن خلال إغلاق منافـذ 

في  الأقـراص  فتحـات  وتعطيـل   ،)UPS(

المتواجـدة   )HMIs( الصناعيـة  الحواسـب 

دخـول  لمنـع  وذلـك  الإنتـاج،  صالـة  داخـل 

وضبـط  الفلاشـات  عرب  الخبيثـة  البرمجيـات 

الحواسـب الصناعيـة لتشـغيل برامـج محددة 

مسـبقاً فقـط، مثـل برنامـج تشـغيل مصنـع 

الإسـمنت، أو محطـة الميـاه، ورفـض تشـغيل 

اعتماد الحقـول المتباعـدة في البيئـات النائية 

الراديـو  أو  الصناعـي  القمـر  شـبكات  على 

لنقـل بيانات أنظمـة )SCADA(، الأمر الذي 

يعمـل على تسـهيل محـاولات التشـويش أو 

اختراق البيانـات إذا لم تكـن مشـفرة بقـوة.

كما أن بعـض المصـافي تعمـل بأنظمـة تحكم 

قديمـة تـم تصميمهـا قبـل أعـوام عديـدة، ما 

سـد  أو  الأنظمـة  هـذه  تحديـث  أن  يعنـي 

 )Patching( يُعـرف بمصطلـح ثغراتهـا فيما 

قـد يتطلـب إيقـاف الإنتـاج، وهو أمـر يكلف 

ملايين الـدولارات يوميـاً، ما يضطـر الشركات 

إلى تأجيـل التحديثـات الأمنيـة.

وعلى صعيـد متصـل، تمثل هجمات الفدية 

كبرياً  تحديـاً   )Ransomware( المتطـورة 

أمـام منشـآت النفـط والغـاز، حيـث يمكـن 

شـبكة  في  يبـدأ  النـوع  هـذا  مـن  لاختراق 

أن  المكاتـب  داخـل  المعلومـات  تكنولوجيـا 

يجرب أي شركـة على إغلاق شـبكة تكنولوجيا 

مثـل  منشـآت  في  التشـغيلية  العمليـات 

أنابيـب النفـط احترازيـاً، ما قد يسـبب أزمة 

طاقـة حقيقيـة.

أي ملـف أو كـود برمجـي آخـر.

ويـوصي الخرباء كذلـك بوضع خطـط طوارئ 

العمليـات  تكنولوجيـا  لشـبكات  مخصصـة 

التشـغيلية، مـن خلال وضـع سـيناريوهات 

تعـرض  حـال  في  الترصف  لكيفيـة  واضحـة 

المنشـأة لهجـوم سـيبراني، مـع تحديـد كيفيـة 

عـزل الجـزء المصـاب برمجياً مـن دون إيقاف 

نسـخ  وتجهيـز  أمكـن،  إذا  بالكامـل  المنشـأة 

احتياطيـة دوريـة غري متصلـة بالإنترنـت من 

 )PLC( بوحـدات الخاصـة  البرمجـة  ملفـات 

فيزيـائي  مـكان  في  وتخزينهـا   ،)SCADA(و

معـزول عـن الشـبكة، لضمان القـدرة على 

إعادة تشـغيل الآلات بسرعـة في حال التعرض 

إلكترونيـة. لأي هجمات 

تحديات سيبرانية
تمثـل  والغـاز  النفـط  منشـآت  لأن  ونظـراً 

أهدافـاً استراتيجية عالية القيمـة في الحروب 

الجيوسياسـية،  والهجمات  السـيبرانية 

التحديـات الأمنيـة  مـن  فإنهـا تواجـه عـدداً 

أبرزهـا  ومـن  الحـالي،  عصرنـا  في  السـيبرانية 
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دمج التكنولوجيا
وبنـاءً على مـا تقـدم، يـرى مراقبـون أن دمج 

تكنولوجيـا العمليـات التشـغيلية وتكنولوجيا 

يمثـل  والغـاز  النفـط  قطـاع  في  المعلومـات 

الذكيـة  الحقـول  لبنـاء  الأساسـية  الركيـزة 

تكاليـف  خفـض  بهـدف  الرقميـة،  والمصـافي 

الحيويـة. المنشـآت  سلامة  وتعزيـز  الإنتـاج 

ويتيـح هـذا الدمـج ربـط أجهـزة الاستشـعار 

والمصـافي  الحقـول  في  التحكـم  وصمامـات 

المسـتخدمة بتكنولوجيا العمليات التشـغيلية 

المـوارد  وإدارة  السـحابية  التحليـل  بأنظمـة 

المعلومـات. تكنولوجيـا  في  الموجـودة 

وتربز الفوائـد الاستراتيجية لهـذا الدمـج من 

خلال الرؤيـة اللحظيـة عرب تدفـق البيانـات 

فـوراً مـن المعـدات إلى الإدارة لاتخـاذ قرارات 

تشـغيلية سريعة ودقيقـة، والصيانـة التنبؤية 

بمراقبـة حالـة الأجهـزة بدقـة لتوقـع الأعطال 

التوقـف،  فترات  وتقليـل  حدوثهـا  قبـل 

خلال  مـن  تتـم  التـي  التكاليـف  وخفـض 

تحسين اسـتهلاك الطاقـة والمـوارد عرب أتمتـة 

العمليـات وتقليـل الهـدر المـادي، إلى جانـب 

في المصـافي، وجـداول شـحن الناقلات تلقائيـاً 

لمنـع تكـدس المخـزون، بالإضافـة إلى تعزيـز 

أعمال السلامة البيئيـة والمهنيـة مـن خلال 

الاستشعار الفوري لتسربات الغاز أو التغيّّرات 

غري الطبيعيـة في الانبعاثـات، والتدخـل الآلي 

لإغلاق الصمامـات دون خطـر برشي. ورغـم 

هـذا  أمـام  وعقبـات  تحديـات  تربز  ذلـك، 

الدمـج، مـن أهمها المخاطر السـيبرانية، حيث 

العمليـات  تكنولوجيـا  شـبكات  فتـح  يزيـد 

التشـغيلية المعزولـة سـابقاً على الإنترنت من 

احتماليـة التعـرض للهجمات الرقميـة. ومـن 

الخرباء  يسـميه  مـا  كذلـك  التحديـات  بين 

اختلاف  في  المتمثلـة  الثقافيـة«  بـ«الفجـوة 

أولويـات فـرق تكنولوجيـا المعلومـات، خاصة 

مـا يتعلق بسريـة البيانات عـن أولويات فرق 

الخاصـة  التشـغيلية  العمليـات  تكنولوجيـا 

باسـتمرارية سلامة التشـغيل.

صعوبـة  كذلـك  التحديـات  قائمـة  وتتضمـن 

والمنشـآت  المصانـع  معـدات  مـع  التعامـل 

التقليديـة التـي تعتمد على بروتوكـولات اتصال 

قديمـة، وذلـك عنـد ربطهـا بالشـبكات الحديثة.

مرونـة الإنتـاج من خلال القدرة على تعديل 

خطـوط التصنيـع ديناميكيـاً لتلبيـة التغرّيات 

التـي قـد تطـرأ على الطلـب في السـوق.

هاتين  بين  الدمـج  تطبيقـات  وتظهـر 

التكنولوجيتين الحيويتين في الحقـول الذكيـة 

التي تسـجل جمـع بيانـات التدفـق والضغط 

من الآبار لحظياً لتحسين معدلات الاسـتخراج 

وإدارة المكامـن النفطيـة عن بُعـد، إلى جانب 

أعمال الصيانـة التنبؤية للمعـدات من خلال 

مراقبـة الاهتـزازات والحـرارة في التوربينـات 

قبـل  الأعطـال  لتوقـع  الضخمـة  والمضخـات 

حدوثهـا، مما يمنـع التوقف المفاجـئ للإنتاج.

النجـاح  إلى  الإطـار  الإشـارة في هـذا  وتجـدر 

الكبري الـذي حققتـه شركـة نفـط الكويت في 

الدمـج بين التكنولوجيتين، والـذي تجلى في 

 ،)KwIDF( الرقمـي المتكامـل مركـز الحقـل 

وهـو المركـز الرائد الـذي أطلقتـه الشركة منذ 

عـدة سـنوات وسـبقت فيـه الجميـع بمجـال 

التحـوّل الرقمي. ويمكن تطبيـق الدمج كذلك 

مـن أجـل تحسين سلاسـل الإمـداد عرب ربط 

معـدلات الإنتـاج في الحقـول بسـعة التخزين 
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فـي ظـل التطـور المتسـارع الـذي تشـهده منظومة الرعايـة الصحية فـي دولة الكويت، بـرزت الحاجة لإنشـاء جهات 
متخصصة قادرة على مواجهة التحديات المسـتجدة في مجال الصحة العامة، لا سـيما المرتبطة بحالات التسـمم 

أنواعه. بمختلف 
ومـن هنـا جـاء تأسـيس مركـز الكويـت لمراقبـة السـموم ليشـكل إضافـة نوعيـة واسـتراتيجية ضمن جهـود وزارة 

الصحـة لتطويـر الخدمـات التخصصيـة، ورفـع جاهزيـة النظـام الصحـي لمواجهـة الحـالات الطارئـة والمعقدة.
ويُعـد المركـز شـريكاً أساسـياً فـي دعـم السياسـات الصحيـة الوطنيـة، مـن خالل تقديـم البيانـات الدقيقـة حـول 
حـالات التسـمم، وتحليـل اتجاهاتهـا، واقتـراح الإجـراءات الهادفـة للحد مـن المخاطر وتحسـين الاسـتجابة الطبية، 
فضاًل عـن المسـاهمة بوضـع البروتوكـولات العلاجيـة وتطويـر التدابيـر الوقائيـة وتعزيـز التكامـل بيـن مختلـف 
الرسـمية  القـرارات  اتخـاذ  فـي  والمسـاندة  الحرجـة،  الحـالات  إدارة  فـي  المستشـفيات  ودعـم  الصحيـة،  الجهـات 

المتعلقـة بالصحـة العامـة.
وتكتسـب تجربـة المركـز أهميـة مضاعفـة فـي دولـة الكويـت، حيـث تتنـوع مصـادر الخطـر بيـن المنـازل والمدارس 
والبـر والمرافـق الصناعيـة وبيئـات العمـل، بمـا يفـرض جاهزيـة علميـة وميدانيـة قـادرة عىل التعامـل مـع الأدويـة 

والمـواد الكيميائيـة والغـازات السـامة ولدغـات الكائنـات البريـة ونواتـج الحرائـق.
فـي مقابلـة حصريـة مـع مجلـة »الكويتـي«، تحـدث رئيس المركـز الدكتـور عبداللطيـف العومي بإسـهاب عن قصة 

إنشـاء المركـز وأهدافـه الرئيسـية، مسـتعرضاً الـدور المحـوري الـذي يضطلع بـه في مختلـف المجالات.

منظومة تخصصية تعزز الوقاية وتدعم القرار الطبي وتتعاون مع مختلف القطاعات

مركز مراقبة السموم... خطوة 
استراتيجية لتعزيز سلامة وصحة المجتمع
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مرجع وطني
في البدايـة، أكـد الدكتـور العومـي أن خطـوة 

السـموم  لمراقبـة  الكويـت  مركـز  تأسـيس 

الوطنيـة  الحاجـة  لاستشـعار  نتيجـة  جـاءت 

المتزايـدة لوجـود جهـة تكـون بمنزلـة المرجـع 

الوطنـي الأول لإدارة ومراقبة حالات التسـمم 

ناجمـة عـن  كانـت  بكفـاءة واقتـدار، سـواء 

لدغـات كائنـات سـامة كالثعابين والعقـارب، 

أم أدويـة أو مـواد كيميائيـة، أو أي مواد ذات 

سـمي. أثر 

وأوضـح أن المركـز لا يحـل مـكان المستشـفى 

كجهـة  يعمـل  لكنـه  المعالـج،  الطبيـب  أو 

داعمـة لاتخاذ القـرار، ويقدم المشـورة المبنية 

على طـب السـموم والخربة السريريـة، بمـا 

يسـاعد على تحسين رعايـة المريـض وتقليـل 

المضاعفـات.

وكشـف عـن أن الافتتـاح كان في شـهر مايـو 

2023، وأن المركـز عمـل في سـنته الأولى على 

خدمة الـكادر الطبي في مختلف مرافق وزارة 

الصحـة، قبـل أن يوسـع نطـاق المسـتفيدين 

مـن خدماتـه في عـام 2024 لتشـمل جميـع 

المجتمع. أفـراد 

وأشـار إلى أن فريـق المركـز يعمـل على مدار 

وتحديـد  الـواردة  البلاغـات  لتقييـم  السـاعة 

الإجـراء الأمثـل للحـالات بدقـة، سـواء كانـت 

أم  المستشـفى  إلى  الفـوري  النقـل  تسـتدعي 

الاكتفـاء بمتابعتهـا منزليـاً، بالتـوازي مع وضع 

والإشراف  المناسـب  العلاجـي  البروتوكـول 

المسـتمر على تطـورات الحالـة حتـى تعافيها 

واسـتقرارها تمامـاً.

أما إذا اسـتدعت الحالة النقل إلى المستشـفى، 

فـإن المركـز يتـولى تقديـم الخطـة العلاجيـة 

اللازم،  العلاج  وتحديـد  التحاليـل  ومتابعـة 

بـل ويقـوم أطبـاء مـن المركـز بزيـارة المـرضى 

في مستشـفيات وزارة الصحـة الموزعـة على 

الكويـت. محافظـات 

المتخصصـة، لاسـيما  البلاد بأهميـة المشـورة 

عنـد التعامـل مـع الحـالات الطبيـة المعقـدة 

أو تلـك التـي تتطلـب تدخلاً علاجيًـا عاجلاً 

وحاسماً.

خدمـات  أن  إلى  العومـي  الدكتـور  وأشـار 

السـاخن  الخـط  عرب  الاستشـارية  المركـز 

)1804774( متاحـة على مدار السـاعة طوال 

أيـام العـام، مؤكـداً أن المركـز يحتفظ بمخزون 

مـن الترياقـات يُسـتخدم في الحـالات الخطرة 

والطارئة فقط، إذ يرسـلها فوراً إلى المستشـفى 

الـذي يتلقـى فيـه المصـاب العلاج إذا لم يكن 

التريـاق متوفـراً لديـه.

إسناد عاجل
التعـرض المفاجـئ للغـازات أو المـواد  وعنـد 

بيئـات  في  الحرائـق  نواتـج  أو  الكيميائيـة 

العمـل الصناعيـة، يربز مركز الكويـت لمراقبة 

السـموم بوصفه ذراعاً علمية مسـاندة للفرق 

الطبيـة وفـرق الطـوارئ، بمـا يوفـر مـن دعـم 

ميـداني سريـع قائـم على المعرفـة المتخصصة 

بطبيعـة المـواد السـامة وآثارهـا المحتملـة.

مشـورة  تقديـم  في  الـدور  هـذا  ويتمثـل 

خط ساخن
يـؤدي  المركـز  أن  العومـي  الدكتـور  وأوضـح 

المجتمعـي  الوعـي  تعزيـز  في  محوريـاً  دوراً 

والمؤسيس بأهمية الاستشـارة الطبية المبكرة، 

لا سـيما أن بعـض حـالات التسـمم قـد تبـدو 

تتفاقـم  أن  قبـل  الأولى  مراحلهـا  في  طفيفـة 

تداعياتهـا لاحقـاً.

مـع  المبـاشر  التواصـل  يسـهم  المقابـل،  وفي 

المركـز في تفـادي إخضـاع الحـالات المنخفضـة 

علاجيـة  إجـراءات  أو  لفحوصـات  الخطـورة 

غري ضروريـة.

تناميـاً  أعمالـه  انطلاق  منـذ  المركـز  وشـهد 

ملحوظـاً في معـدلات الاستشـارات والخدمات 

الطبيـة المقدمـة، حيـث سـجل في عـام 2023 

نحـو ألفـي استشـارة، ليرتفـع هـذا العـدد في 

عـام 2024 إلى نحـو أربعـة آلاف، صعـوداً إلى 

المـاضي  العـام  خلال  استشـارة   6500 نحـو 

.2025

مؤشريـن  الرقميـة  الطفـرة  هـذه  وتعكـس 

الوعـي  نطـاق  اتسـاع  أولهما  جوهريين، 

المؤسيس والمجتمعـي بـدور المركـز وأهدافه، 

الصحيـة في  المنظومـة  ثقـة  تنامـي  وثانيهما 
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فنيـة وعلميـة عاجلـة تشـمل تحديـد درجـة 

خطـورة المادة، والأعـراض السريرية المتوقعة، 

والفحوصـات المخبريـة المطلوبـة، فضلاً عـن 

مـدة المراقبـة الطبيـة اللازمة وتقديـم الترياق 

وتحديـد  النوعـي،  العلاجـي  البروتوكـول  أو 

العنايـة  أقسـام  إلى  المصـاب  نقـل  توقيـت 

المركـزة.

ثعابين وعقارب
وتحظـى الكائنـات البريـة السـامة في الكويت 

وفي  المركـز،  أعمال  ضمـن  خـاص  باهتمام 

مقدمتهـا الثعابين والعقـارب المنترشة في البر 

الكويتـي، والتـي تكثر الإصابـة بلدغاتهـا مـع 

بدايـة فصـل الصيـف.

ويتلقـى المركـز مـا يزيد على مئة بلاغ سـنوياً 

عـن حـالات لـدغ بالثعابين والعقـارب، علماً 

بـأن العـدد الفعيل لهـذه الحـالات أكرب مـن 

بعضهـا  مـع  التعامـل  يتـم  إذ  بكثري،  ذلـك 

مبـاشرة في المستشـفيات أو المراكـز الصحيـة 

تكـون  عندمـا  خصوصـاً  المركـز،  إبلاغ  دون 

درجـة السـمية ضعيفـة.

أخطار منزلية
النسـبة الأكرب  بيانـات المركـز إلى أن  وتشري 

مـن حـالات التسـمم تقـع داخـل المنـازل، لا 

سـيما بين فئـة الأطفال، حيث تشـكل الأدوية 

التسـمم في الكويـت، إذ  أحـد أبـرز مصـادر 

يسـجلها  التـي  الحـالات  نصـف  نحـو  تعـود 

المركـز سـنوياً إلى عدم حفظ الأدويـة بطريقة 

سـليمة أو تركهـا بمتنـاول الأطفـال الذيـن قـد 

يتناولـون كميـات منهـا بدافع الفضـول، وهو 

مـا قـد يفضي في بعـض الحـالات إلى الوفـاة.

ويتسـع نطاق الخطر ليشـمل مـواد التنظيف 

في  أحيانـاً  تُحفـظ  التـي  الكيميائيـة  والمـواد 

عبـوات غري أصليـة أو في أماكـن غري آمنـة، 

عصائـر  أو  بميـاه  شـبيهة  للأطفـال  فتبـدو 

مألوفـة.

)شـجرة القفـص الصـدري(، الأشرعـة البيضاء، 

الدراسـينا، السنسـفيريا )جلـد النمـر(، شـجرة 

الحـب )الفيلوديندرون(، الديفنباخيا، الأريكا، 

والميـدرا. الكنتيـا،  السـيفي،  السرخـس 

وأشـار أيضـاً إلى أن الرصـاص الـذي قـد يوجد 

بعـض  مثـل  الآمنـة،  غري  المصـادر  بعـض  في 

الأصبـاغ القديمـة، والكحـل التقليـدي، وبعض 

في  المصنّعـة  المنتجـات  أو  الأطفـال  ألعـاب 

منشـآت غري معتمـدة، يُعـد مـن المـواد ذات 

الخطـورة على الصحـة العامـة بسـبب قدرته 

بالجهـاز  والتأثري  الجسـم  في  التراكـم  على 

لـدى الأطفـال. العصبـي، خصوصـاً 

بيئات العمل
مرتبطـة  تسـمم  حـالات  المركـز  ويرصـد 

القطاعـات  في  وبخاصـة  العمـل،  ببيئـات 

الإنتاجيـة والتشـغيلية التـي تتعامل مع المواد 

الكيميائيـة أو الغـازات أو مصـادر الاحتراق، 

حيـث تتطلـب تلـك الحـالات رفع مسـتويات 

سلامة  إجـراءات  وتطبيـق  المهنـي  الوعـي 

صارمـة، فضلاً عـن تعزيز التنسـيق المسـتمر 

ويُسـجل المركـز أيضـاً حـالات تسـمم ناتجـة 

المسـتخدمة في  تنـاول بعـض الأعشـاب  عـن 

الطـب التقليـدي، مثـل نبـات الخـروع، الذي 

قـد يتسـبب تناولـه بطريقـة غري سـليمة في 

شـديدة. مضاعفـات 

نباتات سامة
وفي هـذا الإطـار، أوضـح الدكتـور العومـي أن 

نبـات الدفلـة )Nerium oleander( يعد من 

أخطـر النباتـات المنترشة في البيئـة الكويتية، 

لمسـه،  مجـرد  لا  تناولـه  في  خطورتـه  لكـن 

ولهـذا السـبب قـررت الهيئـة العامة لشـؤون 

الزراعـة والثروة السـمكية في دولـة الكويـت 

منـذ سـنوات وقـف زراعـة شـجرة الدفلـة في 

لهـو  وأماكـن  العامـة  والحدائـق  المنتزهـات 

الطـرق  على  بزراعتهـا  والاكتفـاء  الأطفـال، 

الرئيسـية. السريعـة والخارجيـة والشـوارع 

الزينـة  نباتـات  أبـرز  إلى عـدد مـن  وتطـرق 

الفـم  في  تهيجـاً  تسـبب  قـد  التـي  المنزليـة 

مضغهـا  عنـد  هضميـة  أعراضـاً  أو  والحلـق 

المونسـتيرا  البوتـس،  مثـل  ابتلاعهـا،  أو 
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بين فـرق السلامة المهنيـة والمنظومـة الطبية 

مركـز  طليعتهـا  وفي  المتخصصـة،  والجهـات 

السـموم. لمراقبـة  الكويـت 

نفـط  بشركـة  العمـل  ببيئـة  يتعلـق  وفيما 

الكويـت، أكـد أن التـزام العاملين بتعليمات 

والسلامة  الصحـة  عمـل  فـرق  وإرشـادات 

الأساسـية  الركيـزة  يظـل  والبيئـة  والأمـن 

تلـك  لإدارة  المبكـرة  والاسـتجابة  للوقايـة 

الصناعيـة. المخاطـر 

وطبيعـة  المهنيـة  المخاطـر  أبـرز  وحـول 

المـواد الأكثر خطـورة في القطـاع النفطـي، 

أنـه رغـم أن الأدويـة والمنظفـات  أوضـح 

المنزليـة تتصـدر إحصـاءات التسـمم العام 

بالمجتمـع، فـإن بيئـات العمـل التشـغيلية 

تفـرض تركيـزاً خاصـاً على الغازات السـامة 

غـاز  مقدمتهـا  في  يـأتي  والتـي  والخانقـة، 

مـن  يعـدّ  الـذي  الهيدروجين  كبريتيـد 

الحقـول  في  السـمية  العاليـة  الغـازات 

والمنشـآت النفطيـة ويتطلـب وعيـاً مهنيـاً 

أكسـيد  أول  غـاز  جانـب  إلى  اسـتثنائياً، 

الكربـون الناجـم عـن حـوادث الاحتراق.

معـه دون ارتـداء معـدات الوقايـة المناسـبة، 

أو الارتـداد والعـودة إلى موقـع الحـادث قبل 

صـدور تصريـح رسـمي يؤكـد خلـو المنطقـة 

الملوثات. مـن 

ودعـا إلى تجنـب الاجتهـادات الشـخصية في 

التسـمم أو الاختنـاق،  التعامـل مـع حـالات 

محـذراً بشـكل قطعـي مـن محاولـة تحفيـز 

القـيء قسريـاً بعـد ابتلاع المـواد الكيميائية، 

استشـارة  دون  علاجـات  أيـة  اسـتخدام  أو 

بالأعـراض  الاسـتهانة  أو  متخصـص،  طبيـب 

الغـازات. استنشـاق  بعـد  الأوليـة 

وعي مجتمعي
ولا يقتصر دور مركز الكويت لمراقبة السـموم 

ودعـم  الطبيـة  الاستشـارات  تقديـم  على 

المستشـفيات، بـل يمتد ليشـمل تعزيز الوقاية 

والتوعيـة المجتمعيـة بمخاطر السـموم وطرق 

التعامـل معهـا، حيـث يحـرص على إطلاق 

حملات توعويـة منتظمة تسـتهدف مختلف 

شرائـح المجتمـع وتسـلط الضـوء على أهمية 

السـامة، كما  للمـواد  التعـرض  الوقايـة مـن 

الترصف  النصائـح والإرشـادات حـول  تقـدم 

السـليم عنـد وقـوع حـالات التسـمم.

وفي هـذا السـياق، يـولي المركـز أهميـة خاصة 

للتواصـل مع المدارس والمؤسسـات التعليمية، 

وتقديـم برامـج تدريبيـة وتوعويـة للأطفـال 

السـامة،  المـواد  مخاطـر  حـول  والطلاب 

كما  الطـوارئ،  حـالات  الترصف في  وكيفيـة 

الإجـراءات  معرفـة  في  الأسر  بدعـم  يُعنـى 

المنزليـة،  السلامة  ثقافـة  ونرش  الوقائيـة، 

وتقديـم المشـورة العلميـة حـول التعامـل مع 

الصلـة. ذات  الطارئـة  الحـالات 

مـن  عـدد  أكرب  إلى  للوصـول  سـعيه  وفي 

الجمهـور، يعتمـد المركـز على قنـوات إعلامية 

العلاقـات  قسـم  مـع  بالتعـاون  متعـددة 

والإعلام،  الصحـة  بـوزارتي  والإعلام  العامـة 

والصحـف  الكويـت  تلفزيـون  مقدمتهـا  وفي 

سمية متأخرة
وحـذر الدكتـور العومـي مـن أن بعـض المواد 

الكيميائية تتسم بـ«السـمية المتأخرة«، حيث 

تبـدو الأعـراض طفيفـة في البداية ثـم تتفاقم 

بشـكل حـاد بعـد مـرور سـاعات، مـا يجعـل 

الأسـاسي  الدفـاع  خـط  المبكـرة  الاستشـارة 

لسلامة المصـاب.

وتـأتي المعادن الثقيلة، مثـل الرصاص والزئبق، 

المتأخـرة،  السـمية  ذات  المـواد  صـدارة  في 

حيـث تكمـن خطورتهـا بقدرتهـا على التراكم 

أضرار  إحـداث  أو  الجسـم  داخـل  الصامـت 

تدريجيـة فيـه ولا تظهـر إلا بعـد أسـابيع أو 

الـذي  الأمـر  التعـرض،  مـن  سـنوات  حتـى 

مجـالي  في  التحديـات  أعقـد  مـن  يجعلهـا 

والبيئيـة. المهنيـة  الصحـة 

أخطاء شائعة
كما حـذر الدكتـور العومـي مـن جملـة مـن 

الأخطاء الشـائعة بعد وقوع حوادث التسـمم 

خاصـة في مواقـع العمـل، ومن أبرزهـا التأخر 

التعامـل  ومحاولـة  الحـادث  عـن  الإبلاغ  في 
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المحليـة، كما ينظم حملات مبـاشرة في كبرى 

التجاريـة. المجمعـات 

بيانات وطنية
بنـاء  على  المركـز  حـرص  تأسيسـه،  منـذ 

قاعـدة بيانـات وطنية شـاملة ترصد السـموم 

وأسـبابها  التسـمم  وحـالات  ومصادرهـا، 

وأماكـن حدوثهـا، إضافة إلى الفئـات العمرية 

جديـد  نمـط  أي  ورصـد  لهـا،  تعرضـاً  الأكثر 

البلاد. في  يظهـر  للتسـمم 

وتسـاعد هـذه القاعـدة في تصميـم الحملات 

تحديـد  خلال  مـن  أكرب  بدقـة  التوعويـة 

الأنمـاط الأكثر شـيوعاً وتوجيـه الجهود نحوها 

في توقيتهـا المناسـب، كما حـدث في حملات 

قبـل  والثعابين  العقـارب  بلدغـات  التوعيـة 

فصـل الصيف، والتحذير من مخاطر التسـمم 

بـأول أكسـيد الكربـون قبـل فصـل الشـتاء.

وكشـف الدكتـور العومـي عـن أنه بعـد ثلاثة 

أعوام من التأسـيس، بات لـدى المركز خريطة 

متكاملة للسـموم في دولة الكويت، تسـهم في 

تحديـد الأنمـاط المتكـررة واتخـاذ الإجـراءات 

عمليـة تمكّـن الكـوادر الصحيـة مـن التقييـم 

السريـري الدقيق للحـالات، والتمييـز الفوري 

التـي  الخطـورة  المنخفضـة  الحـالات  بين 

تسـتلزم المراقبـة الطبيـة فقط، وتلـك الحرجة 

التـي تتطلـب تدخلًا علاجيـاً عاجلاً، أو توفير 

التريـاق النوعـي، أو النقـل الفوري إلى أقسـام 

الفائقـة. الرعايـة 

وفي خطـوة تعكـس هذا التوجـه، أطلق المركز 

بالتعـاون مـع معهـد الكويـت للاختصاصـات 

الطبيـة، دبلوماً يمتد لعامين في طب السـموم، 

كما  وعالميـاً،  إقليميـاً  نـادر  تخصـص  وهـو 

متخصـص  زمالـة  برنامـج  لإطلاق  يتطلـع 

في طـب السـموم قريبـاً، إلى جانـب تنظيـم 

بالمجـال،  استشـاريين  أطبـاء  لتأهيـل  دورات 

بمـا يعـزز انتشـار المعرفـة المتخصصـة داخـل 

والمنطقـة. الكويـت 

ويقـدم المركـز كذلـك دورات تدريبيـة دورية 

الكويـت،  مستشـفيات  في  الطـوارئ  لأطبـاء 

فترة  وخلال  التخـرج  حديثـي  وللصيادلـة 

تدريبهـم الإكلينييك، إذ يتلقى أطباء الطوارئ 

تصـل  قـد  السـموم  طـب  في  شـاملًا  تدريبـاً 

مدتـه إلى سـتة أشـهر داخـل المركـز.

المتدربين تحـت  الأطبـاء  وأسـهم عـدد مـن 

إشراف المركـز في إجـراء أبحـاث علمية، أثمرت 

في  بحثيـة  ورقـة   30 مـن  أكثر  تقديـم  عـن 

إقليميـة ودوليـة. مؤتمـرات علميـة 

مع نفط الكويت
وعـن العلاقـة مـع شركة نفـط الكويت، أشـار 

الدكتـور العومـي إلى أن الشركـة تحتـل مكانة 

خاصـة ضمـن شركاء المركـز الـذي قـدّم عـدداً 

فيهـا،  للعاملين  الطبيـة  الاستشـارات  مـن 

كبريتيـد  بغـاز  تسـمم  لحـالات  بينهـا  مـن 

الهيدروجين تعـرضّ لهـا بعضهـم.

وأكـد أن التعـاون بين الجانبين لا يقتصر على 

الجوانـب العلاجيـة والمستشـفيات فحسـب، 

إذ  وتعليميـة،  توعويـة  أبعـاداً  يشـمل  بـل 

المناسـبة للحـد منها، بما يعزز قـدرة المنظومة 

الصحيـة على الاسـتجابة السريعـة المبنية على 

بيانـات دقيقة.

تعليم وتدريب
وفي مسـار التنميـة البشريـة والتعليـم الطبـي 

المركـز  أن  العومـي  الدكتـور  أكـد  المسـتمر، 

واسـع،  وتدريبـي  تعليمـي  بـدور  يضطلـع 

إذ يتـولى تأهيـل بعـض كـوادر وزارة الصحـة 

ليكونـوا  مـن الأطبـاء والصيادلـة والممرضين 

قادريـن على العمل في المركـز، بعد تزويدهم 

بمعرفـة عميقـة ومتخصصـة في علم السـموم.

سلسـلة  تنظيـم  في  الـدور  هـذا  ويتمثـل 

وورش  العلميـة،  المحـاضرات  مـن  متكاملـة 

العمـل التطبيقية، وبرامـج التدريب السريري 

الميـداني، والأنشـطة التعليميـة المتخصصـة في 

آليـات التعامـل الممنهـج مـع حالات التسـمم 

تصنيفاتهـا. بمختلـف 

الاستراتيجي مـن هـذه  الهـدف  أن  وأوضـح 

نقـل  مجـرد  يتجـاوز  التدريبيـة  المنظومـة 

المعـارف النظريـة إلى بنـاء قـدرات ومهـارات 
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أثمـرت الشراكة بينهما عن تنظيم سلسـلة من 

المحـاضرات التعريفيـة بمستشـفى الأحمـدي 

حـول آليـات التعامل مع حالات التسـمم، إلى 

جانـب بناء قنوات تنسـيق مبـاشر مع إدارات 

الصحـة والسلامة والأمـن والبيئـة في الشركة، 

باعتبـاره الركيـزة الأساسـية بمنظومـة الوقايـة 

والاسـتجابة الأوليـة وتقليـص المخاطـر داخـل 

البيئـات الصناعيـة والنفطية.

وأكـد أن المركـز يتطلـع لترسـيخ هـذا التعاون 

المؤسيس مـع نفـط الكويـت خلال المرحلـة 

المقبلـة، عرب التدريـب المتخصـص، وتكثيـف 

الحملات التوعويـة، ورفـع كفـاءة الاسـتجابة 

للحـوادث المهنيـة، إلى جانـب تبـادل الخبرات 

الكيميائيـة  المـواد  مـع  الآمـن  بالتعامـل 

الحرائـق. والغـازات ونواتـج 

تعاون دولي
المركـز حـرص على مـد جسـور  أن  وأوضـح 

التعـاون مـع المنظمات الإقليميـة والدوليـة 

الصحـة  منظمـة  مقدمتهـا  وفي  المتخصصـة، 

الأوسـط  الرشق  وجمعيـة  العالميـة 

السريـري  السـموم  لعلـم  إفريقيـا  وشمال 

.)MENATOX (

الكويـت في 12  المركـز ومثّـل دولـة  وشـارك 

عـدة  اسـتقبل  كما  ودوليـاً،  إقليميـاً  مؤتمـراً 

وفـود مـن منظمـة الصحـة العالميـة ومراكـز 

سـموم إقليميـة، في إطـار حرصـه على تبـادل 

المسـتجدات  أحـدث  ومواكبـة  الخربات 

السـموم. طـب  في  العلميـة 

العلاقـة  تربز  الرشاكات،  هـذه  صـدارة  وفي 

الإقليمـي  العالميـة  الصحـة  منظمـة  بمكتـب 

لرشق المتوسـط، وتحديـداً بمجـالات تطويـر 

خدمـات مراكـز السـموم، وتعزيـز الجاهزيـة 

الطبيـة  الكـوادر  قـدرات  وبنـاء  الوقائيـة، 

الوطنيـة.

مـع  التواصـل  في  كذلـك  المركـز  وينشـط 

الجمعيـات الدوليـة المعنيـة بطـب السـموم، 

فضلاً عـن تعميـق شـبكات التعـاون البينـي 

داخـل دولـة الكويـت ومـع المراكـز الإقليمية 

والدوليـة المناظـرة.

رسالة توجيهية
برسـالة  حديثـه  العومـي  الدكتـور  واختتـم 

توعويـة موجهـة لجميع أفـراد المجتمع، ومن 

وشركـة  النفطـي  بالقطـاع  العاملـون  بينهـم 

نفـط الكويـت على وجـه الخصـوص، مؤكـداً 

أن حـوادث التسـمم قـد تقـع في أي محيـط 

الاسـتجابة  أن سرعـة  غري  مهنـي،  أو  منـزلي 

الفـارق  يصنعـان  السـليم  السـلوك  واتبـاع 

الأرواح. حمايـة  في  الحقيقـي 

ووجـه كذلـك نـداءً إلى العاملين في المنشـآت 

الصناعيـة والقطـاع النفطـي برضورة النظـر 

لإجـراءات السلامة المهنيـة كخـط دفـاع أول 

روتينيـة،  كتدابري  وليـس  الأرواح  لحمايـة 

مشـدداً على الأهميـة البالغـة للالتـزام التـام 

بتعليمات الصحـة والسلامة والأمـن والبيئة، 

لمـا تمتلكـه مـن خربات تراكميـة واسـعة في 

المخاطـر. وإدارة  الاسـتجابة 

وفي طليعتهـا جمعية الشرق الأوسـط وشمال 

إفريقيـا لعلـم السـموم السريـري، والتي تمثل 

منصـة رائـدة للتواصـل العلمـي والمهنـي بين 

الكفـاءات المتخصصـة في المنطقـة.

آفاق مستقبلية
وعلى مسـتوى التطلعـات المسـتقبلية، يطمح 

منظومـة  في  فاعليـة  أكثر  دور  لأداء  المركـز 

تأسـيس  في  والمسـاهمة  الإقليمـي  التعـاون 

مراكـز  بين  وعلميـة  رقميـة  ربـط  شـبكة 

السـموم بالمنطقـة، بمـا يضمـن سرعـة تبـادل 

البيانـات والخربات اللوجسـتية عنـد مواجهة 

العابـرة  الكيميائيـة  والحـوادث  الطـوارئ 

للحـدود.

وفي نظـرة اسـتشرافية، حدد الدكتـور العومي 

خلال  للمركـز  الاستراتيجية  الرؤيـة  ملامـح 

السـنوات الخمـس القادمـة، والتي تسـتهدف 

التحـول إلى مركـز وطنـي متكامـل ومحـوري 

في مجـالات الاستشـارات السـمية، والتدريـب 

ورفـع  الاسـتباقية،  والوقايـة  الأكاديمـي، 

الجاهزية لإدارة وحرص الحوادث الكيميائية، 
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سـدل السـتار عىل واحـدة مـن أكثـر بطـولات كأس العالـم لكرة القـدم إثـارةً للمتعة والجـدل في آن واحـد، بتتويج  أُُ
المنتخـب الإسـباني بطاًل للمـرة الثانيـة فـي تاريخـه إثـر فـوزه المسـتحق بالنهائي عىل نظيـره الأرجنتينـي حامل لقب 
مونديـال قطـر 2022 بهـدف نظيـف فـي مباراة فـرض فيها سـيطرة مطلقة على مجريـات اللعب منـذ البداية وحتى 

النهاية.
وحقـق المنتخـب الإسـباني لقـب مونديـال 2026 بمسـيرة إعجازيـة تاريخيـة تحـت قيـادة مدربـه المتميّـز لويس دي 
لا فوينتـي، حيـث تـوّج باللقـب دون تلقـي أي هزيمـة طـوال 8 مباريـات، وحقـق رقمـاً قياسـياً اسـتثنائياً بالحفـاظ 
عىل نظافـة شـباكه فـي 7 منهـا، إذ لـم يسـتقبل مرمى حارسـه أوناي سـيمون سـوى هـدف وحيد، وكانـت 14 هدفاً 

سـجلها طـوال البطولـة كافيـة للتتويـج بالـكأس الأغىل فـي عالـم »السـاحرة المسـتديرة«.
كمـا نـال قائـد إسـبانيا رودري جائـزة أفضـل لاعـب فـي البطولـة بعدمـا ضبـط إيقـاع »الماتـادور« وصنـع التـوازن 
التـام فـي خـط الوسـط، وأضفـى أداؤه انضباطـاً تكتيكيـاً بـارزاً عىل الفريق، فسـاهم بشـكل كبير فـي تعزيز صلابة 

المنظومـة الدفاعيـة لأصحـاب اللقـب.
وتُرجـم إكمـال المنتخـب الإسـباني البطولـة بأقـوى خـط دفـاع فـي حصـول سـيمون عىل جائـزة »القفـاز الذهبـي« 
لأفضـل حـارس مرمـى، ونيـل مدافعـه الصاعـد المتألـق بـاو كوبارسـي )19 عامـاً( جائـزة أفضـل لاعـب شـاب نظيـر 

نضجـه القيـادي، وتألقـه بجـوار زميلـه إيمريـك لابـورت، ليكونـا صمـام الأمـان.

إسدال الستار على واحدة من أكثر دورات البطولة متعةً وإثارةً للجدل

»الماتادور« الإسباني بطلًا للمونديال 
للمرة الثانية في تاريخه
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مشوار اللقب
واسـتهلت إسـبانيا، بطـل النسـخة الأخيرة من 

كأس أمم أوروبا 2024، مشوارها في المونديال 

الـرأس  أمـام  سـلبيا  تعادلـت  حيـث  بحـذر، 

الأخرض في أولى مواجهاتهـا بدور المجموعات، 

في ظـل صمـود دفاعـي للمنافـس وتألـق كبير 

لحـارس مرمـاه فوزينيـا الذي خطـف الأنظار 

بأدائـه البطـولي وتصدياتـه الحاسـمة، ليصبح 

بعدهـا أحـد نجـوم كأس العـالم، وأحـد أكثر 

الحـراس متابعـة على منصة )إنسـتغرام(.

واسـتعادت إسـبانيا، توازنها سريعـاً، فتمكنت 

السـعودية  على  عريـض  فـوز  تحقيـق  مـن 

الجولـة  في  مقابـل  دون  أهـداف  بأربعـة 

الثانيـة، ثـم أتبعتـه بانتصـار بهـدف دون رد 

لتتصـدر  الثالثـة  الجولـة  أوروغـواي في  على 

نقـاط. بسـبع  مجموعتهـا 

إسـبانيا  تجـاوزت  الإقصائيـة،  الأدوار  وفي 

بثلاثيـة  الــ32  دور  في  النمسـا  منافسـتها 

نظيفـة، بينما حسـمت في دور الــ16 ديـربي 

شـبه الجزيـرة الإيبيريـة أمـام البرتغـال بهدف 

في  حاسـمة  كانـت  مواجهـة  خلال  نظيـف، 

اللقـب. نحـو  المشـوار  إكمال 

وفي دور الثمانيـة، تجـاوزت إسـبانيا موقعتهـا 

الصعبـة أمـام بلجيـكا بهدفين لهـدف، حيث 

تلقـت شـباكها الهـدف الوحيـد في البطولـة، 

استحسـان  نـال  مبهـراً  أداء  تقـدم  أن  قبـل 

القـوي  النقـاد أمـام منتخـب فرنسـا  جميـع 

وصيـف بطولـة 2022، حيـث فـازت بهدفين 

نظيفين.

وفي النهـائي، أحبطت إسـبانيا أحلام الأرجنتين 

كأس  مـن  الماضيـة  النسـخة  لقـب  حاملـة 

العـالم بالتتويج للمـرة الثانية تواليـاً، وفرضت 

على  تكتيكيـة  وهيمنـة  كاملـة  سـيطرة 

وأرقـام  تراجـع  وسـط  المبـاراة،  مجريـات 

للمنافـس،  مسـبوقة  غري  سـلبية  هجوميـة 

لتحسـم المواجهة بهـدف دون رد بعد اللجوء 

الإضافيين. للشـوطين 

وسـجلت المبـاراة النهائيـة أرقامـاً ومفارقـات 

لـدى  الهجـوم  عجـز  أبرزهـا  مـن  تاريخيـة، 

منتخـب الأرجنتين الـذي لم يسـدد أي كـرة 

بين القائمين والعارضـة طـوال الوقتين الأصلي 

إيميليانـو  حارسـه  كان  وقـت  في  والإضـافي، 
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مارتينيـز الأبرز في المبـاراة بتحقيقه 11 تصدياً 

حاسماً، مانعـاً نتيجـة ثقيلـة، ومحققـاً الرقـم 

الأعلى تاريخياً للتصديـات في نهائي المونديال.

كما تفـوق خطا الدفـاع والوسـط الإسـبانيان 

في تدويـر الكرة، حيث أكمـل كوبارسي وحده 

115 تمريـرة ناجحـة في اللقـاء لكرس الضغط 

نجـم  النهـائي طـرد  فيما شـهد  الأرجنتينـي، 

الوسـط الأرجنتينـي إنزو فرنانديـز في الدقيقة 

الثانيـة من الوقت المحتسـب بدلاً من الضائع 

بالشـوط الثـاني بعـد نيله بطاقة صفـراء ثانية 

نتيجـة تدخـل قـوي على كوبـارسي، مـا أجرب 

الإضافيين  الشـوطين  خـوض  على  فريقـه 

لاعبين. بعرشة 

عوامل الانتصار
ويمكـن القـول إن عـدداً مـن العوامـل الفنية 

والتكتيكيـة والنفسـية تكاملـت معـاً لتجعـل 

مـن المنتخب الإسـباني البطل المسـتحق لكأس 

العـالم 2026، مـن أبرزهـا الجـدار الدفاعـي 

المبهـر،  الوسـط  خـط  وأداء  الأسـطوري، 

والرابـط المثـالي بين الدفـاع والهجـوم، والأكثر 

قطعـاً للكـرات وإفسـاداً للمرتـدات، مـا مكن 

إسـبانيا مـن الاسـتحواذ على الكـرة بنسـب 

تخطـت 60 بالمئـة في معظـم المباريـات.

ومـن بين الأسـباب التـي سـاهمت في تتويـج 

الهجومـي،  التنـوع  باللقـب،  »الماتـادور« 

نجـم  على  الاعتماد  عـدم  مـع  واللامركزيـة 

واحـد، حيـث تقاسـم الأهـداف لاعبـو خـط 

بـروز  مـع  والمهاجمـون،  والأجنحـة  الوسـط 

المهاجـم ميكيـل أويارزابـال هـداف الفريـق 

أهـداف. خمسـة  بإحـرازه 

كما سـاهم التفـوق البدني والنضـوج الذهني 

في الأوقـات الحرجة بتسـيير المباريات الكبرى، 

حيـث حافظ اللاعبون الإسـبان على هدوئهم 

وتركيزهـم العـالي في المباريـات الكبرية أمـام 

البرتغال وفرنسـا والأرجنتين، ولم يتأثر الفريق 

بدنيـاً حتـى عنـد الذهـاب للأشـواط الإضافية 

في المشـهد الختامي.

الميدالية البرونزية
الثالـث  المركزيـن  تحديـد  مبـاراة  في  أمـا 

والرابـع، فقـد نجـح المنتخـب الإنجليـزي في 

نيـل الميداليـة البرونزيـة بعد مبـاراة ملحمية 

 10 تسـجيل  شـهدت  الفرنيس  نظريه  مـع 

أهـداف كاملـة وهـي أكرب نتيجـة يسـجلها 

منتخـب  حسـمها  حيـث   ،2026 مونديـال 

»الأسـود الثلاثـة« لصالحـه بنتيجـة )6 - 4(، 

وصُنفـت كواحـدة مـن أكثر مباريـات كأس 

العـالم إثـارة وغـزارة تهديفيـة عرب التاريـخ.

أبرز اللاعبين
مـن  كبري  عـدد  تألـق  المونديـال  وشـهد 

اللاعبين، مـن أبرزهـم النجم الفرنيس كيليان 

مبـابي الـذي حصـد الحـذاء الذهبـي ولقـب 

هـداف البطولـة برصيـد 10 أهـداف، ليحقق 

التـوالي  على  الثانيـة  للمـرة  اللقـب  هـذا 

الذهبـي، حيـث  المربـع  إلى  بفريقـه  ويصـل 

وليصبـح  الرابـع،  بالمركـز  البطولـة  اختتـم 

كذلـك الهـداف التاريخـي المطلـق للمونديال 

هدفـاً.  22 بإجمالي 

كما واصـل النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميسي 

السـطوع، حاصـداً الكرة الفضيـة كثاني أفضل 

كثـاني  الفضي  والحـذاء  البطولـة،  في  لاعـب 

للنهـائي  »التانغـو«  وقـاد  البطولـة،  هـدافي 

مسـجلًا ثمانية أهـداف، وصانعـاً أربعة أخرى 

رغـم بلوغـه الــ39 مـن عمره.

جـود  الإنجليـزي  النجـم  قـاد  جانبـه،  مـن 

الثالـث  للمركـز  بلاده  منتخـب  بيلينغهـام 

خلال  حاسـمة  أهـداف  سـبعة  بتسـجيله 
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مجريـات البطولـة، وهـو نفـس العـدد مـن 

النرويجـي  النجـم  سـجلها  التـي  الأهـداف 

إرلينـغ هالاند، في حين أحـرز كل من الفرنسي 

عثمان ديمبيل، والإنجليـزي هـاري كين سـتة 

أهـداف، فيما تربـع الفرنيس مايـكل أوليسي 

في  الأهـداف  صانعـي  أفضـل  صـدارة  على 

حاسـمة. تمريـرات  سـبع  بتقديمـه  البطولـة 

وجبة دسمة
ومـع ختـام المونديال، يمكننا القـول إن محبي 

القـدم كانـوا على موعـد مـع »وجبـة  كـرة 

دسـمة« مـن المواجهـات التـي لم تخـلُ مـن 

المفاجـآت التـي تنوعـت بين السـارة للبعض، 

 39 مـدى  فعلى  الآخـر،  للبعـض  والحزينـة 

مباريـات   104 الكـرة  عشـاق  تابـع  يومـاً، 

خاضهـا 48 منتخبـاً في 16 مدينـة بثلاث دول 

والمكسـيك،  وكنـدا  المتحـدة  الولايـات  هـي 

وهـي أرقام قياسـية لم تسـجل في أي مونديال 

سـابق.

مـن  امتـدت  التـي  الفترة  هـذه  وخلال 

البطولـة  خاضـت  يوليـو،   19 إلى  يونيـو   11

مشـواراً حافلاً، حيـث شـهد دور المجموعات 

 12 بتواجـد  مسـبوقة  غري  إثـارة  التاريخـي 

مجموعـة لأول مـرة تأهـل منهـا إلى دور الــ 

مبـاشرة،  والوصيـف  المتصـدر  مـن  كل   32

بالإضافـة إلى أفضـل ثمانيـة منتخبـات احتلت 

الثالـث. المركـز 

وأُقيمـت في هـذا الـدور 72 مبـاراة، بمـا يمثـل 

69.23 بالمئـة مـن إجمالي مباريـات البطولة، 

وشـهدت تسـجيل 215 هدفـاً، وهـو معـدل 

إلى  متوسـطه  وصـل  جـداً  مرتفـع  تهديفـي 

2.99 هـدف في المبـاراة الواحـدة، مـا جعلهـا 

 75 وأحُـرز  هجوميـاً،  إثـارة  الأكثر  النسـخة 

هدفـاً منهـا في الجولـة الأولى، في مقابل 66 في 

الجولـة الثانيـة، و74 بالجولـة الثالثـة.

وكان منتخـب ألمانيـا صاحـب أقـوى هجـوم 

بثلاث  أهـداف  بإحـرازه 10  الـدور  في هـذا 

المجموعـة  منافسـات  إطـار  في  مباريـات 

الخامسـة، كما حقـق أكرب نتيجـة في البطولة 

كان  فيما   ،)1  -  7( كوراسـاو  على  بفـوزه 

أقـوى  صاحبـي  والمكسـيك  إسـبانيا  منتخبـا 

دفـاع، حيـث حافظـا على نظافة شـباكهما في 

الأول. بالـدور  الثلاث  مبارياتهما 

وفي المقابـل، سـجل دور المجموعـات علامـة 

سـلبية، حيـث كان التعادل مـن دون أهداف 

هـو أكثر نتيجـة تكـررت خلالـه بواقـع سـبع 

والـرأس  إيـران  منتخبـا  كان  فيما  مباريـات، 

كل  انتهـت  اللذيـن  الوحيديـن  الأخرض 

مبارياتهما بالتعـادل، وكانـت هـذه النتائـج 

كافيـة للـرأس الأخرض لاحتلال المركـز الثـاني 

في المجموعـة الثانيـة والتأهـل إلى دور الــ32، 

إلا أنهـا أطاحـت على الجانـب الآخـر بإيـران 

خـارج البطولـة بعد احتلالها المركـز الثالث في 

السـابعة. المجموعـة 

وعلى الجانـب الآخر، ودعـت منتخبات قوية 

مثـل أوروغـواي وكوريـا الجنوبيـة، إلى جانب 

وتركيـا  التشـيك  مثـل  أوروبيـة  منتخبـات 

وإسـكتلندا، البطولـة مـن البـاب الضيـق إثـر 

فشـلها في تخطـي دور المجموعـات.
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أصحاب الأرض
دور  سـجلها  التـي  البـارزة  العلامـات  ومـن 

المجموعـات النجـاح الاسـتثنائي لعاملي الأرض 

والجمهـور، حيـث نجحـت المنتخبـات الثلاثة 

العاملين  هذيـن  اسـتغلال  في  المسـتضيفة 

الثـاني  الـدور  إلى  التأهـل  بطاقـات  لانتـزاع 

أجـواء جماهيريـة صاخبـة. وسـط 

تجـاوز  الثلاثـة  المنتخبـات  اسـتطاعت  كما 

دور الــ32، حيـث فـازت الولايـات المتحـدة 

وهـي   ،)0  -  2( والهرسـك  البوسـنة  على 

النتيجـة نفسـها التـي انترصت بها المكسـيك 

على الإكـوادور، في حين تجـاوزت كنـدا عتبة 

نظيـف. بهـدف  أفريقيـا  جنـوب 

وفي المقابـل، توقـف قطـار المنتخبـات الثلاثـة 

الولايـات  تكبـدت  عندمـا  الــ16،  دور  عنـد 

المتحـدة خسـارة قاسـية أمـام بلجيـكا بنتيجة 

)1 - 4(، وتعرضـت المكسـيك لهزيمـة مثرية 

أمـام إنجلترا )2 - 3(، فيما انتهـت مغامـرة 

كنـدا بخسـارة عريضـة أمـام المغـرب )0-3(.

بين آسيا وأفريقيا
الآسـيوية  المنتخبـات  ودّعَـت  ناحيتهـا،  مـن 

بعـد مشـاركة  العـالم 2026  منافسـات كأس 

جميعهـا  خرجـت  حيـث  للآمـال،  مخيبـة 

مـن دور المجموعـات باسـتثناء اليابـان التـي 

خرست فيما بعد أمـام البرازيل في دور الـ32، 

وأستراليا التـي تأهلت لثمن النهـائي وودعت 

بعـد  مرص  أمـام  الترجيـح  بـركلات  البطولـة 

الأصيل  الوقتين  في  لمثلـه  بهـدف  تعادلهما 

والإضـافي.

المنتخبـات  فرضـت  المقابلـة،  الجهـة  وعلى 

الإفريقيـة حضـوراً تاريخيـاً في البطولة بعد أن 

نجحـت 9 منتخبـات مـن أصـل 10 مشـاركة 

في بلـوغ الأدوار الإقصائيـة، وتصـدر المنتخـب 

السـمراء  للقـارة  أداء  أفضـل  قائمـة  المغـربي 

البطولـة،  هـذه  في  السـابع  المركـز  باحتلالـه 

يليـه منتخـب مرص الـذي انتهـت مشـاركته 

بالحلـول في المركـز الــ15.

منتخبـات  سـبعة  غـادرت  ذلـك،  ورغـم 

إفريقيـة البطولة من دور الــ32 رغم تقديمها 

مسـتويات قوية، فيما كان المنتخبـان المغربي 

والمرصي الوحيديـن اللذيـن تأهلا عـن القارة 

السـمراء مـن هـذا الـدور.

أداء عربي متباين
وفيما يتعلـق بالـدول العربيـة التـي كتبـت 

تاريخـاً جديـداً في هـذه الـكأس بعـد تأهـل 

ثمـانٍ منها للمشـاركة فيها، فقـد كان المنتخب 

مشـوار  بـدأ  حيـث  نجاحـاً،  أكثرهـا  المغـربي 

نظريه  أمـام  قدمـه  مبهـر  بـأداء  البطولـة 

أن  قبـل   ،)1  -  1( معـه  وتعـادل  البرازييل 

يفـوز في الجولـة الثانية على إسـكتلندا بهدف 

نظيـف، ثـم على هايتـي )4 - 2( ليحـل في 

المركـز الثـاني بترتيـب مجموعته بسـبع نقاط.

الأطلـس«  »أسـود  اسـتطاع  ذلـك،  وبعـد 

في  القـوي  الهولنـدي  المنتخـب  على  الفـوز 

دور الــ32 بـركلات الترجيـح، ثم واصـل أداءه 

نظيفـة  بثلاثيـة  كنـدا  على  وانترص  الكبري 

عنـد  توقـف  مشـواره  أن  إلا  الــ16،  دور  في 

دور الثمانيـة الـذي اصطـدم فيـه بالمنتخـب 

»الديـوك«  أمـام  فخرس  العملاق،  الفرنيس 

نظيفين. بهدفين 

مـن جانبـه، افتتـح المنتخـب المصري مشـواره 

في المجموعـة السـابعة بالتعـادل مـع نظريه 

البلجييك )1 - 1(، ثـم فـاز في الجولـة الثانيـة 

على نيوزيلنـدا )3 - 1( محققـاً أول انتصـار 

لـه في تاريخ مشـاركاته ببطـولات كأس العالم، 

قبـل أن يتعـادل مـع إيـران )1 - 1( في الجولة 

الثالثـة ويحتـل المركـز الثـاني بالمجموعـة، مـا 

سـمح لـه بالتأهـل إلى الأدوار الإقصائيـة لأول 

مـرة في تاريخه.

إنجـازاً  »الفراعنـة«  حقـق  الــ32،  دور  وفي 

بـركلات  أستراليا  بتجـاوز  جديـداً  تاريخيـاً 

الترجيـح بعـد انتهـاء الوقتين الأصيل والإضافي 

بالتعـادل )1 - 1(، محققـاً بذلـك أيضـاً أول 

فـوز لـه في الأدوار الإقصائية للمونديال، إلا أن 

مشـواره انتهـى عنـد دور الــ16 إثر خسـارته 

)2 - 3( في مبـاراة قـدم فيهـا أداء مميـزاً أمام 

كأس  لقـب  صاحـب  الأرجنتينـي  المنتخـب 

.2022 العـالم 

مـن  فتمكـن  الجزائـري،  المنتخـب  أمـا 

التأهـل إلى الـدور الثـاني بصفتـه أحـد أفضـل 

في  الثالـث  المركـز  احتلـت  التـي  المنتخبـات 

مجموعاتهـا بأربـع نقـاط، حيث بدأ مشـواره 

أن  قبـل  الأرجنتين،  أمـام  قاسـية  بخسـارة 

يسـتعيد توازنـه ويفـوز على شـقيقه الأردني 

في الجولـة الثانيـة، ويتعـادل مع النمسـا )3 - 

3( في الجولـة الثالثـة، إلا أن مشـوار »محاربو 

الصحـراء« توقـف عند دور الــ32 إثر تعرضه 

للهزيمـة أمـام المنتخـب السـويسري بهدفين 

رد. دون 
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وفي المقابـل، لاقت المنتخبـات العربية الأخرى 

المشـاركة بالبطولـة صعوبـات في التأهـل عـن 

مجموعاتهـا، مع احتلال منتخبات السـعودية 

وتونـس وقطـر والعـراق والأردن المركز الرابع 

مباراتـان  انتهـت  حيـث  مجموعاتهـا،  في 

لمنتخـب السـعودية بالتعـادل، في حين تعادل 

شـقيقه القطـري بمبـاراة واحدة، ولم تسـتطع 

بعـد  نقطـة  أي  تحقيـق  المنتخبـات  بقيـة 

خسـارة جميـع مبارياتهـا.

إخفاقات محبطة
وشـهد كأس العالم 2026 عدداً من الإخفاقات 

مشـجعي  شـعور  في  تسـببت  التـي  البـارزة 

منتخبـات بعينها بالإحبـاط، من بينها الخروج 

المـدوي لألمانيـا التـي ودعـت المونديـال مـن 

دور الــ32 بخسـارة مفاجئـة بـركلات الترجيح 

أمـام باراغـواي، إلى جانـب خـروج هولنـدا في 

الـدور نفسـه بـركلات الترجيـح أيضـاً على يد 

مـن  البرازيـل  إقصـاء  إلى  بالإضافـة  المغـرب، 

الــ16 على يـد منتخـب النرويـج بعـد  دور 

تألـق لافـت للمهاجـم إيرلينـغ هالانـد.

وضمـت قائمة الإخفاقات أيضاً فشـل البرتغال 

في عبـور دور الــ16 أمـام جارتهـا إسـبانيا، مـا 

تسـبب في توجيـه انتقـادات حـادة للمـدرب 

روبرتـو مارتينيـز بسـبب خياراتـه للتشـكيلة 

الأساسـية، إلى جانـب عجـز أوروغـواي تحـت 

قيـادة مارسـيلو بيلسـا عن تحقيـق أي فوز في 

دور المجموعـات، ومغادرتهـا البطولـة مبكراً.

تغييرات واسعة
والإداريـة  التكتيكيـة  الإخفاقـات  وأسـفرت 

البـارزة التـي شـهدها المونديـال عـن اتخـاذ 

قـرارات بتغيري القيـادة الفنيـة للعديـد مـن 

المنتخبـات، وإقالـة أو اسـتقالة عـدد قيـاسي 

مـن المدربين مـع نهايـة مشـوار فرقهـم.

وضمـت قائمـة المديرين الفنيين الذين رحلوا 

البطولـة وحتـى  بدايـة  منـذ  عـن مناصبهـم 

كتابـة هـذا التقريـر كلًا مـن ديدييـه ديشـان 

)ألمانيـا(،  ناغلسمان  وجوليـان  )فرنسـا(، 

ورونالـد كومـان )هولنـدا(، وروبرتـو مارتينيز 

)أوروغـواي(،  بيلسـا  ومارسـيلو  )البرتغـال(، 

وميروسلاف كوبيـك )التشـيك(، وسيباسـتيان 

كلارك  وسـتيف  )الإكـوادور(،  بيكاسـيسي 

)كرواتيـا(. داليتـش  وزلاتكـو  )إسـكتلندا(، 

وشـملت هـذه القائمـة كذلك كلًا مـن خافيير 

)المكسـيك(، وصربي لمـوشي وهريفي  أغريي 

رينـار )تونـس(، وجمال السلامي )الأردن(، 

الجنوبيـة(،  )كوريـا  بـو  ميونـغ  وهونـغ 

ثيـاو  وبـاب  )غانـا(،  كريوش  وكارلـوس 

)السـنغال(، وهوغو بروس )جنـوب إفريقيا(، 

)هايتـي(. مينييـه  وسيباسـتيان 

إثارة للجدل
على جانـب آخـر، شـهدت كأس العـالم عدداً 

مـن القضايـا المثرية للجدل، انحصرت بشـكل 

اعتربه  ومـا  التنظيميـة،  بالمسـائل  رئييس 

البعـض »مخالفـة للوائح«، وضغـط المباريات 

وقـرارات التحكيـم وتقنيـة الفيديـو المسـاعد 

)VAR( نتيجـة النظـام الجديـد للبطولـة.

وواجـه الاتحاد الـدولي لكرة القـدم انتقادات 

بسـبب زيـادة عـدد مواجهـات البطولـة إلى 

104 مباريـات، ما أدى إلى اتهامات بـ«تسـليع 

لبعـض  الفنيـة  القيمـة  وتخفيـف  البطولـة« 

مواجهـات دور المجموعـات.

بدورهـا، أبـدت عدة منتخبـات امتعاضها من 

إرهـاق اللاعبين نتيجة طول مسـافات السـفر 

بين الـدول المسـتضيفة الثلاث، واللعـب في 

مناطـق زمنيـة ومناخيـة مختلفـة خلال أيام 

قليلـة، فيما أعـرب المشـجعون عـن قلقهـم 

إزاء الصعوبـات بالحصـول على تذاكر الأدوار 

الإقصائيـة والنهائيـة، مـع ارتفـاع أسـعارها في 

المواقـع غير الرسـمية.

أخـرى  انتقـادات  البطولـة  واجهـت  كما 

مـن  عـدد  على  قويـة  اعتراضـات  تضمنـت 

القـرارات التحكيمية، وقـرارات أخرى مرتبطة 

بتقنيـة )VAR(، وآلية تطبيـق قوانين جديدة 

الإقصائيـة. الأدوار  للعبـة، خاصـة في 

وشـهدت البطولـة قضية بـارزة أخرى تعلقت 

بإلغـاء عقوبـة الإيقـاف عـن اللاعـب الأميركي 

فولاريـن بالوغـون المترتبـة على نيلـه البطاقة 

البوسـنة  منتخـب  مواجهـة  خلال  الحمـراء 

جاهـزاً  ليصبـح  الــ32،  دور  في  والهرسـك 

للمشـاركة في دور الــ16 أمام بلجيـكا، ما أثار 

حفيظـة الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم الـذي 

أصـدر بيانـاً انتقـد فيـه بشـدة هـذا القـرار.

فترة  الجـدل،  أثـارت  التـي  القـرارات  ومـن 

الاستراحة لرشب المياه التـي اعتمدها )فيفا( 

إلى  البطولـة،  مباريـات  مـن  شـوط  كل  في 

جانـب إجـراء تغيري غري مسـبوق في المبـاراة 

النهائيـة بعدمـا قـرر تمديـد فترة الاستراحة 

بين الشـوطين لإقامـة عـرض فنـي.
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سـعى الإنسـان منـذ بدايـات وعيـه وتطـور حياتـه للبحـث عـن مكان يؤويـه ويكـون واقياً له مـن حرّ الصيـف وبرودة 
الشـتاء، وحمايتـه مـن الحيوانـات المفترسـة، فلجـأ إلى الكهوف بالجبال والوديـان، ثم بنى الأكواخ فوق الأشـجار أو 

الأماكـن التي تشـعره بالأمان.
واسـتمر ذلـك التطـوّر مـع اكتشـافه الكثير مـن المواد المتوفرة فـي البيئة المحيطة، والتي شـكّل منهـا في البداية 
الطيـن المكّـون مـن التـراب والمـاء وبعـض أنـواع الأخشـاب والعيـدان والقصـب، فـكان لها الـدور الأكبر فـي توفير 

مـواد لبنـاء المنـازل، والتـي لا يـزال بعضها مسـتخدماً حتـى يومنا هذا.
البنـاء الأساسـية، كالحجـارة والإسـمنت والحديـد،  الإنسـان لاكتشـافات كثيـرة فـي مـواد  الوقـت، توصـل  ومـع 
والعديـد مـن المـواد المكملـة التـي تحولـت إلى أساسـية للمسـاعدة فـي تجهيـزات المبانـي مـن زجـاج وألومنيـوم 
ومعـادن ورخـام وصخور، فأنتج أفضل أنواع الخرسـانة، وبنى الأبراج والسـراديب والجسـور وغيرهـا، متحدياً عوامل 

الطبيعـة مـن ريـاح وأمطـار ورطوبـة وغيرهـا، ليشـكل مالذاً آمنـاً وسـكناً مناسـباً.
اكتشـافات  بـرزت  بأنواعهـا،  والصناعيـة  السـكنية  بالمـدن  والتوسـع  المبانـي  مـن  للمزيـد  الحاجـة  ازدادت  وكلمـا 
واختراعـات تتناسـب مـع إمكانـات توفيـر المزيـد مـن الخيـارات أمـام النـاس للمسـاكن والمبانـي بأقـل التكاليـف 
وأفضـل المواصفـات، ومـن بينهـا مؤخـراً المبانـي المسـبقة الصنـع وغيرهـا مـن المـواد المسـتخدمة فـي تصنيـع 

البيـوت الجاهـزة أو أجـزاء منهـا، والتـي تشـكل محـور مقالتنـا التاليـة.

تشكل حلولًا استثمارية وعملية مناسبة لتحقيق الاستدامة

المباني المُسبقة الصنع والصبّ 
والبدائل الحديثة
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المباني المسبقة الصنع
على  الطلـب  في  كبرياً  نمـواً  العـالم  يشـهد 

المسـاكن وبناء المنشـآت على اختلاف أنواعها 

وبشـكل مسـتمر مـع ارتفـاع أعـداد السـكان، 

وازدياد الحاجة للسـكن والاسـتقرار، والتوسـع 

في المشـاريع الخدميـة والاسـتثمارية.

ونتيجـة لبعـض الظـروف التي شـهدتها الكثير 

مـن الـدول خصوصـاً خلال فترات الحروب أو 

الحاجـة لبنـاء مـدن جديدة عماليـة أو غيرها، 

كان اللجـوء إلى المبـاني المسـبقة الصنـع، وهي 

كل مبنـى تـم تصنيـع كل جـزء مـن الأجـزاء 

والوحـدات الرئيسـية منـه بشـكل مسـبق في 

أماكـن مخصصـة للتصنيـع والتجهيـز، والتـي 

يتـم نقلهـا إلى الأرض أو الموقـع المحدد لوجود 

المبنـى أو المنشـأة المـراد بناؤهـا، حيـث يتـم 

الجديـد  المبنـى  لتشـكل  هنـاك  تجميعهـا 

بشـكله الكامـل في وقـت قيـاسي.

خـارج  »البنـاء  العمليـة  تلـك  على  ويُطلـق 

الموقـع«، وهـو نموذج مـن المباني يعترب موفراً 

اقتصاديـاً مـن حيـث العمالة والأجور وأسـعار 

المـواد المسـتخدمة، وكذلـك في اسـتثمار عامل 

الـدول  الإنجـاز، لا سـيما في  الوقـت وسرعـة 

البـاردة التـي لا تتمتـع بمنـاخ معتـدل خلال 

الاسـكندنافية  الـدول  بينهـا  ومـن  السـنة، 

الأوروبيـة  بالقـارة  الأماكـن  وبعـض  وروسـيا 

وانخفـاض  البـارد  الطقـس  مـن  تعـاني  التـي 

مـن  الإسـمنت  يمنـع  بمـا  الحـرارة،  درجـات 

القـوة  إلى  للوصـول  والتفاعـل  »التميـؤ« 

المطلوبتين. والصلابـة 

يكـن  لم  أعلاه،  ذكرهـا  تـم  التـي  وللأسـباب 

الخليـج  دول  في  جـداً  ناجحـاً  الخيـار  هـذا 

وارتفـاع  المنـاخ،  ظـروف  نتيجـة  العربيـة 

درجـات الحـرارة، وعـدم الحاجة لهـذه الآلية 

في التصنيـع، بـل على العكـس مـن ذلـك، يتم 

بالثلـج  الخرسـانة  خلـط  إلى  أحيانـاً  اللجـوء 

العـادي. المـاء  بـدلاً مـن  المبشـور 

مستويات الجودة
الجاهـزة  المبـاني  هيـاكل  إنتـاج  ويتـم 

بشـكل مسـبق بـإشراف هنـدسي دقيـق مـن 

المتخصصين وأصحـاب الخربة للحصـول على 

أفضـل مسـتويات الجـودة بأحـدث التقنيات، 

بـدءاً من إنشـاء الهيـاكل ثم مرحلـة التغليف 

التـي تليهـا مرحلـة النقـل إلى مواقـع العمـل 

والتركيـب والتثبيت بالشـكل الصحيـح ليكون 

للاسـتخدام. جاهـزاً 

وتعـدّ الألـواح الجدارية المعزولة بشـكل جيّد 

والمكونـة مـن طبقتين مـن ألـواح الإسـمنت 

المضغوطـة خياراً مناسـباً باعتبارهـا من أفضل 

المـواد المقاومـة للماء والحريق، حيـث تؤمن 

مسـتوى عاليـاً مـن العـزل للحـرارة والصـوت، 

مـن  لـوح  مـن  طبقاتهـا  إحـدى  وتتكـون 

»البوليسترين« العـازل العـالي الكثافـة، كما 

أن العنـاصر المعدنيـة المجلفنـة تعـدّ أيضاً من 

أهـم مكونـات المبـاني الجاهـزة. 

الصنـع  المسـبقة  المبـاني  اسـتخدام  أن  ورغـم 

اسـتخدام  مـع  القديمـة  العصـور  إلى  يعـود 

الأخشـاب والحجـارة والطين في بنـاء أكـواخ 

في  أجزاؤهـا  تبنـى  كانـت  بدائيـة،  ومسـاكن 

أو  كامـل  بشـكل  تجميعهـا  ويعـاد  مـكان 

بعـض منهـا في مـكان آخـر، ولعـل أولهـا كان 

عـام 1624 في »كيـب آن«، وهـي شـبه جزيرة 

صخريـة في شمال شرق ولايـة ماساتشوسـتس 

الأميركيـة، وكان مسـبق الصنـع بشـكل جـزئي، 

مـرة  مكانـه  مـن  وتحريكـه  تفكيكـه  وتـم 

واحـدة على الأقـل.

الغربيـة،  بالهنـد  الجديـدة  المسـتوطنات  وفي 

حين  في  متنقلـة،  لمستشـفيات  أبنيـة  بـرزت 

أن أول مبنـى مسـبق الصنـع تـم الإعلان عنه 

كان »كـوخ هرني مانينـغ« في لنـدن، المكـون 

مـن عدة أجـزاء تم شـحنها وجمعهـا من قبل 

مهاجريـن بريطانيين.

إلا أن تطـوّر هذه الصناعـة كان بطيئاً تاريخياً 

حتـى بدايـات القـرن الثامن عشر الذي شـهد 

بدايـة نهضـة كبرية في هـذا المجـال خصوصـاً 

في بريطانيـا، وذلـك مـع بـروز الحاجـة لبنـاء 

مسـاكن بشـكل سريـع للجنود وللنـاس الذين 

تدمّـرت بيوتهم خلال الحـرب العالمية الثانية، 
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فبـدأ إنتـاج قطـع ثقيلـة الـوزن مـن جـدران 

القياسـات  مختلفـة  وبلاطـات  وواجهـات 

والأحجـام مسـبقة الصنـع، بمـا يتناسـب مـع 

لتلـك  الموضوعـة  والارتفاعـات  التصاميـم 

المباني.

إنتـاج  كان  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  وقبـل 

ومقترصاً  مختلفـاً  الصنـع  المسـبقة  العنـاصر 

الكهربـاء  كأعمـدة  المجـالات  بعـض  على 

وقسـاطل المياه وألـواح أغطية حُفـر التفتيش 

الاسـتخدامات. مـن  وغيرهـا 

وفي منتصـف خمسـينيات القـرن المـاضي، بـدأ 

اسـتعمال الجـدران الخارجيـة المسـبقة الصنع 

على نطـاق واسـع، تلا ذلـك في عـام 1965 

مرحلـة إنتـاج الخلايـا الثلاثية الأبعاد المسماة 

بـدء  شـهدت  والتـي  الحجمـي«،  »الإنتـاج 

كالأعمـدة  الحاملـة  الإنشـائية  القطـع  إنتـاج 

والأوزان  المسـاحات  المتنوعـة  والبلاطـات 

والاسـتخدامات.

أمان وراحة وجودة
ومـن مميـزات الجدران أو الأعمدة والجسـور 

الإسـمنتية المسـبقة الصنـع، المسـتوى العـالي 

مـن القـدرة على التحكـم بعمليـات الخلـط 

وتحريـك الخلطـة الإسـمنتية ورشـها بالميـاه، 

إضافـة إلى تنظيـم العمالـة وبالحـد الأدنى من 

عددهـا، مـا يوفر في مصاريف العمـل وبالتالي 

التكلفـة العامـة للأبنية.

هـذا الأمـر ينعكـس إيجابـاً على سرعـة وتيرة 

الوحـدات  مـن  عـدد  أكرب  وبنـاء  الإنتـاج، 

السـكنية أو المبـاني التجاريـة أو الحكوميـة أو 

الاسـتثمارية المطلوبـة خلال أوقـات قياسـية، 

وبالتـالي ضمان السـكن لأكرب فئة مـن الناس، 

وأيضـاً إمكان اسـتخدامها في الأماكـن البحرية 

والنهريـة سـواء للجسـور أو المبـاني.

وبالنسـبة للهيـاكل المسـتخدمة فيهـا، فيجـب 

العاليـة وإنجازهـا وفـق  تتميـز بجودتهـا  أن 

حيـث  مـن  محـددة  ومواصفـات  معايري 

المتانـة والقـوة، وأن تكـون مناسـبة لمختلـف 

الظـروف الجويـة وحـالات الطقس مـن رياح 

ورطوبـة وأمطـار وصـدأ وتـآكل مـع الزمـن، 

وهـي مقاومـة للحرائـق والكـوارث الطبيعيـة 

مضمونـة  عمـل  بيئـة  يؤمـن  بمـا  كالـزلازل، 

آمنـة ومريحـة.  ومبـاني 

المباني »سابقة الصبّ«
»سـابقة  أو   )Precast( طريقـة  وهنـاك 

الهيـاكل الخرسـانية  الصـبّ« للبنـاء وتجهيـز 

مـن خلال تجهيـز قوالـب بمسـاحات وأبعـاد 

معينـة تتـم فيهـا عمليـة صـبّ الخرسـانة من 

أرضيـات وجـدران وأعمـدة وقناطـر وغيرهـا 

يمكـن  التـي  البنـاء  وتصاميـم  مكونـات  مـن 

أكثر  الاسـتخدام  وإعـادة  منهـا  الاسـتفادة 

مـن مـرة، والتـي تتـم معالجتهـا بعـد عمليـة 

إلى  لنقلهـا  تمهيـداً  وتقـوى  لتتصلـب  الصـب 

المواقـع المحـددة لتركيبهـا، وتتميـز بأنهـا آمنة 

للحرائـق. ومقاومـة  ومسـتدامة 

ومـن عيـوب مبـاني )Precast( الـوزن الثقيـل 

للهيـاكل، مـا يجعل رفعهـا وتثبيتها أمـراً صعباً 

نوعـاً مـا ويتطلب وجود فريـق عمل كبير من 

أصحـاب الخربة مع معـدات ومركبـات ثقيلة 

للتمكـن مـن تجميع الأجـزاء مـع بعضها، كما 

أن تكلفـة إنتاجهـا أكثر بنسـبة 50 بالمئـة من 

المبـاني الجاهـزة، وإنتاجها يتطلـب وقتاً أطول 

. لتتصلّب

ومـن عيوبهـا أيضـاً أن تصاميمهـا محـدودة، 

بعـد  حتـى  عليهـا  التعديـل  الصعـب  ومـن 

تـوازن  اختلال  مـن  خوفـاً  وذلـك  تركيبهـا، 

مناسـبة  غري  أنهـا  كما  بالكامـل،  الهيـكل 

الصغرية. للمشـاريع 

الساندويش بانل 
ومـن البدائـل الحديثـة المسـتخدمة في المبـاني 

ألواح »السـاندويش بانـل« العازلة التي باتت 

تسـتخدم على نطـاق واسـع في إنجـاز عـدد 

كبري مـن المبـاني العامـة أو الخاصـة، باعتباره 

بديلاً اقتصاديـاً مجزيـاً وسريع التركيب سـواء 

للأسـقف أو الجـدران، وله سماكات مختلفة، 

الهنغـارات  بنـاء  في  يسـتخدم  أن  ويمكـن 

وغـرف  التسـوق  ومراكـز  والـورش  والمصانـع 

العـزل والتبريـد والتعقيـم.

البيـوت  في  كذلـك  البديـل  هـذا  ويسـتخدم 

والمسـتودعات  الملاحـق  وغـرف  الجاهـزة 

و«الكابينـات« والملاعب والمظلات والحظائر، 

ولصفائـح  وغيرهـا،  المؤقتـة  والمخيمات 

أنـواع »المجلفنـة«،  ثلاثـة  بانـل  السـاندويش 

تتوافـر  وهـي  و«الألومنيـوم«،  و«المموجـة« 

 20 إلى   4 مـن  تتراوح  متعـددة  بسماكات 

. سـنتيمتراً
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بألوانهـا  بانـل  السـاندويش  ألـواح  وتتكـون 

المختلفـة من طبقتين معدنيتين من الألومنيوم 

البوليمـر، وهـو  والبوليستر المركـب وخليـط 

مـادة مركبـة تتضمـن البـولي إيثلين التـي يتم 

حشـوها بين اللوحين المعدنيين لتعطيها قوة 

ممتازة. عـزل 

وسـهولة  الـوزن،  بخفـة  الألـواح  وتتميـز 

التركيـب، وسرعـة الإنجـاز مـن خلال تجهيـز 

الأرضيـة والقواطع المعدنية مـن زوايا وقواعد 

 )U( ألومنيـوم أو حديـد على شـكل حـرف

المسـاحات  حسـب  ضمنهـا  الألـواح  لتركيـب 

المطلوبة، وتثبيتها بواسـطة البراغي والمسـامير 

إعـادة  إمكانيـة  ميـزة  يمنحهـا  مـا  المناسـبة، 

الفـك والنقـل أو تغيري المـكان بـكل سـهولة.

الأجـزاء  طلاء  السـياق  هـذا  في  ويفضّـل 

مـن  لحمايتهـا  وقواعـد  زوايـا  مـن  المعدنيـة 

المـواد  مـن  مناسـبة  كميـة  ووضـع  الصـدأ، 

اللاصقـة »السـيليكون« لسـد الفراغـات ومنع 

خلالهـا.  مـن  الهـواء  مـرور  أو  المـاء  ترسب 

كما تتميـز مباني »السـاندويش بانـل« برخص 

أسـعارها وأجـور تركيبهـا ومقاومتهـا للحرائق، 

وعمرهـا الافتراضي الطويـل وتوفيرهـا للطاقـة 

بسـبب العـزل الجيـد لهـا، فضلاً عـن سـهولة 

المتعـددة  والسماكات  والألـوان  التركيـب 

ومرونة الاسـتخدام وفقاً لمتطلبات كل شـخص.

بديل القرميد و "الشينكو"
ومـن المواد التي باتت تُسـتخدم على نطاق 

»بديـل  ألـواح  الأسـطح،  تغطيـة  في  واسـع 

القرميـد« و«الشـينكو« )UPVC(، بألوانهـا 

المختلفـة،  وسماكاتها  المتعـددة  وأشـكالها 

حيـث تجمـع بين جمال اللـون القرميـدي 

بمنظـره الجـذاب والـوزن الخفيف وسـهولة 

التركيب والسـعر المناسـب والعمر الافتراضي 

للعوامـل  مقاومتهـا  حيـث  مـن  الطويـل 

والريـاح  والحـرارة  كالرطوبـة  الجويـة 

وخفـض  المـاء  امتصـاص  ومنـع  والأمطـار 

وأشـكال  تصاميـم  تغيري  في  المرونـة  عـدم   -

كفتـح  عليهـا  تغيريات  إحـداث  أو  المبـاني، 

نافـذة أو بـاب أو مـكان للتكييـف وغري ذلك 

من الاسـتخدامات الطارئـة إلا بتكاليف عالية.

الصيانـة  أعمال  مـع  التعامـل  صعوبـة   -

بهـا. المتعلقـة 

الرغبـة بتغيري  العاليـة في حـال  التكاليـف   -

التصميـم  خيـارات  مـن  والحـد  التصاميـم، 

كاسـتخدام  الإكسـاء  وعمليـات  الخارجـي 

المعـادن  أو  الغرانيـت  أو  الحجـر  أو  الصبـغ 

والزجـاج، وغيرهـا من رغبات النـاس المتباينة.

في المقابـل، تربز عـدة مزايـا لهـذه المنتجـات 

المصمـم والمقـاول  لصالـح كل مـن  الجاهـزة 

والمطـور العقـاري، مـن أهمهـا:

مـن  عاليـاً  مسـتوى  للمصممين  تحقـق   -

التحكـم بالجـودة، وتخفيـض عمـق البلاطات، 

الواسـعة  التعامـل مـع المسـاحات  وإمكانيـة 

ببسـاطة، ومقاومـة الحرائـق لمـدة تصـل إلى 

زيـادة  يمكـن  كما  متواصلـة،  سـاعات  أربـع 

والإبداعـات  بالأشـكال  المتعلقـة  التصاميـم 

الفنيـة المعماريـة للاسـتفادة منهـا في إضفـاء 

المبـاني. تلـك  الجميـل على  الرونـق 

- أما المقاول، فيسـتفيد منها بسـهولة التركيب 

وسرعـة الإنجـاز، مـع تخفيـض عـدد العاملين 

في المرشوع سـواء كانوا عمالاً عاديين أو مهرة 

وأصحـاب خربة إلا بحـدود معينـة، وتقليـل 

الوقـت اللازم لإنشـاء أكبر عدد مـن الطوابق، 

وعـدم تأثـر العمل بالأحـوال الجوية والطقس 

السـيئ، وتسليم المشـاريع في أوقاتها المحددة.

وبالنسـبة للمطوريـن، فيحققـون فوائد مالية 

السريـع لمشـاريع  الإنجـاز  كبرية مـن خلال 

المـال،  رأس  دوران  سرعـة  وبالتـالي  البنـاء، 

والتدفئـة  التكييـف  تكاليـف  توفري  وكذلـك 

مـن  والتخفيـف  الحـراري  العـزل  باعتماد 

الضوضـاء بالعـزل الصـوتي، فضلاً عـن توفري 

تكاليـف أماكـن التخزيـن والتشـوين والنقـل 

وإعـادة النقـل للمـواد المسـتخدمة في البنـاء.

والتركيـب. النقـل  الضوضـاء، وسـهولة 

الاسـتخدام  ميـزة  تمنحهـا  العوامـل  وتلـك 

المناسـب لمعظـم المجـالات المنزليـة والتجارية 

والسـياحية وغيرهـا، وبمـا يخفـض أيضـاً مـن 

أعمال الصيانـة ويقلـل مـن اسـتهلاك الطاقة 

اسـتثماراً  يجعلهـا  بمـا  للاسـتدامة،  تحقيقـاً 

الطويـل. المـدى  على  حقيقيـاً 

عيوب ومزايا
هنـاك عدد مـن العيـوب المرتبطة بالخرسـانة 

الجاهـزة والمسـبقة الصنـع، مـن بينها:

على  يعتمـد  الصناعـة  في  نمـط  اسـتخدام   -

البخـار لمعالجـة الخرسـانة وجعلهـا تتصلـب 

بشـكل سريـع، وهذا لا يلائم ظـروف الكويت 

وطبيعتهـا الحـارة أصلاً. 

- وجـود الغبـار وكثافة الرطوبـة وتغلغلهما في 

الخرسـانة، مـا يسـبب مشـكلات كثرية لقوتها 

وصلابتها.

للحـرارة  نقلاً  أكثر  الجاهـزة  الخرسـانة   -

الحوائـط. عـزل  صعوبـة  وبالتـالي  والربودة، 

والوحـدات  المنـازل  بين  الكبري  التشـابه   -

وتصاميمهـا  المحـددة  بقياسـاتها  المصممـة 

مـا. نوعـاً  المتماثلـة 
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ليســت مشكلـــة تجميليـــة فقــط

بل تشكل خطراً كبيراً على أقدامنا

الدوالـــــي...
الخلـل الساكـن فـي
الصمامات الوريدية

مـن العـوارض الصحيـة التـي تسـتوجب وقفـة تأمـل واعيـة، تبـرز »دوالـي الأوردة« كإحـدى الحـالات الأكثـر شـيوعاً 
واسـتخفافاً بهـا فـي آن واحـد، إذ يتعامـل معهـا النـاس بقـدرٍ مـن التجاهـل، ويُختـزل أثرهـا فـي النطـاق التجميلـي 

الخارجـي، رغـم أنهـا تحمـل فـي طياتهـا رسـائل حيويـة بالغـة الأهميـة عـن وجـوب حفـظ كفـاءة الـدورة الدمويـة. 
والتمـدد والتعـرج اللذان يصيبان الأوردة السـطحية، لا سـيما في الطرفين السـفليين، ليسـا مجـرد تبدل في مظهر 
الجلـد، بـل همـا انعـكاس صريـح لخلـل وظيفـي يصيـب الصمامـات الوريديـة، وهـي بوابـات دقيقـة تتـولى مهمـة 
إعجازيـة تتمثـل فـي إعـادة الـدم صعـوداً إلى القلب، متحديةً بذلك قوى الجاذبية الأرضية التي تسـحبه نحو الأسـفل 
باسـتمرار. وبالنظـر إلى إيقـاع العصـر الحديـث وما يفرضه من أنماط سـلوكية قوامها الجلـوس الطويل أو الوقوف 
المسـتمر سـاعات، بـات الوعـي بهـذه الحالـة وفهم مسـبباتها وطرق التقصي عنهـا ضرورة صحية ملحـة ذات قيمة 

عملية مباشـرة. 
هـذا التقريـر يسـعى بالدرجـة الأولى إلى مـد القـارئ بحصيلـة معرفيـة متكاملـة، تبـدأ مـن تفكيـك شـيفرة مـرض 
»الدوالـي« وصـوره المتعـددة، مـروراً بمضاعفاتـه التـي قـد تهـدد الحيـاة، وصـولًا إلى أحـدث مـا توصـل إليـه الطب 
مـن سـبل تشـخيصية وعلاجيـة، إلى جانـب حزمـة مـن التدابيـر الوقائيـة المرنـة التـي يمكـن دمجهـا بسلاسـة فـي 

تفاصيـل اليـوم السـريع، ليبقـى الجسـد متدفقـاً بالحيويـة والإنتاجيـة دون عوائـق.
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ما هي الدوالي؟
متضخمـة  أوردة  بأنهـا  الـدوالي  تُعـرَّف 

بشـكل  السـاقين  في  غالبـاً  تظهـر  ومتعرجـة 

خطـوط متعرجـة بـارزة تحـت سـطح الجلد، 

الغامـق  الأزرق  بين  ألوانهـا  تتراوح  وقـد 

والأرجـواني، وتكـون ناتجـة عن خلـل في عمل 

منـع  عـن  المسـؤولة  الوريديـة  الصمامـات 

الجاذبيـة. بفعـل  الأسـفل  إلى  الـدم  رجـوع 

ففـي الحالة الطبيعيـة، تعمل هذه الصمامات 

كبوابـات أحاديـة الاتجاه، تسـمح بمـرور الدم 

نحـو القلـب وتمنـع ارتـداده، وعندمـا تضعف 

هـذه الصمامـات أو تترضر، يتجمـع الـدم في 

الوريد فيرتفع الضغـط داخله، ويتمدد جداره 

تدريجيـاً، فتظهر الدوالي على السـطح بشـكل 

واضـح، وغالبـاً مـا تكـون مصحوبـة بتغرّي في 

لـون الجلـد المحيـط بهـا وبشـعور بالثقـل أو 

التعـب في السـاقين، خاصـة عنـد انتهـاء يـوم 

طويـل مـن الوقـوف أو الجلوس.

أعراض ظاهرة
تبـدأ الـدوالي بإرسـال ظواهـر حسـية مبكـرة 

شـعور  مـن  المسـتمرة  الشـكوى  تترجمهـا 

متواصـل  وإجهـاد  شـديدين،  وثقـل  بعـبء 

يثقـل كاهل الطرفين السـفليين، وخاصة بعد 

الجلـوس فترات متصلـة. أو  الوقـوف 

ولا يتوقـف الأمـر عند حـدود الإعيـاء البدني، 

بـل يتعـداه ليترافق مـع آلام مبرحـة ووخزات 

إحسـاس  يصاحبهـا  حراريـة،  لسـعات  أو 

بالنبـض الداخيل المتواتـر المنبعـث من عمق 

وذلـك  )السمانة(،  السـاق  ربلـة  عضلات 

كإشـارة حيويـة على ركـود الـدورة الدمويـة 

الأوردة.  واعتلال 

في  والدخـول  اليـوم  سـاعات  تقـدم  ومـع 

مرحلـة الاسترخاء، تنتقـل هـذه الأعـراض إلى 

طـور أكثر حـدة يقض مضجـع المريض، حيث 

ليليـة  عضليـة  وتقلصـات  تشـنجات  تباغتـه 

مفاجئـة وعنيفـة أثنـاء النـوم.

وهـذه التقلصـات غير الإراديـة لا تقتصر على 

تقييـد حركـة المصـاب وحسـب، بـل تتسـبب 

في أرق مزمـن واضطرابـات حـادة في جـودة 

النـوم، مـا ينعكس سـلباً على سلامته البدنية 

والذهنيـة خلال نهـار اليـوم التالي.

صور متعددة
لا تظهـر الـدوالي بشـكل واحـد لـدى جميـع 

المصابين، بـل تتـدرج في حدتهـا مـن أشـكال 

وشـدة،  وضوحـاً  أكثر  أشـكال  إلى  خفيفـة 

خيـوط  وهـي  العنكبوتيـة،  الأوردة  فهنـاك 

مـن  قريبـاً  تظهـر  زرقـاء  أو  حمـراء  دقيقـة 

الأشـكال  أخـف  مـن  وتُعـد  الجلـد،  سـطح 

العامـة. الصحـة  على  تأثرياً  وأقلهـا 

وهـي  الشـبكية،  الـدوالي  هنـاك  المقابـل،  في 

أوسـع قليلاً وأكثر بـروزاً مـن النوع السـابق، 

الأوردة  وهـي  الكبرية،  الـدوالي  أن  حين  في 

المنتفخـة والبـارزة بشـكل لافـت، فغالبـاً مـا 

ترافقهـا أعـراض مثـل الألم والتـورم والشـعور 

الموضعيـة. بالحـرارة 

وفي الحـالات الأكثر تقدمـاً، قـد تظهـر الدوالي 

على شـكل تقرحات جلدية أو تغرّيات في لون 

الجلـد قرب الكاحلين، وهي علامات تسـتدعي 

الـدوالي  إلى  إضافـة  عاجلاً،  طبيـاً  تدخلاً 

الوريديـة العميقـة التـي تكـون أقـل وضوحـاً 

لارتباطهـا  خطـورة  أكثر  لكنهـا  الخـارج  مـن 

الـدورة  في  تعقيـداً  أكثر  بمشـكلات  المحتمـل 

العميقـة. الأوردة  الدمويـة مثـل تجلطـات 

أسباب كامنة
وسـلوكية  بيولوجيـة  عوامـل  عـدة  تتداخـل 

لتحـدد مـدى قابليـة الفـرد للإصابـة بالدوالي، 

مـن بينهـا العامـل الـوراثي الذي يحتـل مكانة 

بـارزة، إذ تـزداد فرص الإصابة بشـكل ملحوظ 

لـدى مـن لديهم تاريخ عائيل مع هذا المرض، 

فيما يـأتي العمـر كعامـل طبيعي آخـر، حيث 

الصمامـات  وتفقـد  الأوردة  مرونـة  تتراجـع 

كفاءتهـا الميكانيكيـة مـع التقـدم في السـن.

ومـن أهـم العوامـل المرتبطـة بنمـط الحيـاة 

الحديـث، الجلـوس أو الوقـوف المطـوّل دون 

العضليـة«  »المضخـة  يضعـف  مـا  حركـة، 

للسـاقين، في حين تسهم زيادة الوزن والسمنة 

الهيدروسـتاتيكي  الضغـط  المفرطـة بمضاعفـة 

الأوردة. على 
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بدورهـا، تُعـدّ فترة الحمـل عاملًا مؤثـراً لدى 

التـي  الهرمونيـة  التغرّيات  نتيجـة  النسـاء 

زيـادة  مـع  تزامنـاً  الأوعيـة،  جـدران  ترخـي 

وضغـط  الجسـم  في  المتـداول  الـدم  حجـم 

الحـوض. أوردة  على  الجنين 

وبشـكل عـام، فـإن قلـة النشـاط البـدني، إلى 

جانـب التعـرض المسـتمر للحـرارة المرتفعـة، 

يمكـن أن يزيـدا من احتمال ظهـور الدوالي أو 

يُسّرعـا مـن تطورها.

طرق التشخيص
تبـدأ رحلـة التعـرفّ على المـرض مـن خلال 

الملاحظـة الذاتيـة لأي مـن الأعـراض المذكورة 

سـابقاً، وفـور شـعور الفـرد بالثقـل أو رؤيتـه 

لعـروق متضخمـة، يتوجـب عليـه التوجه إلى 

يبـدأ  حيـث  المتخصصـة،  الطبيـة  العيـادات 

دقيـق،  سريـري  بفحـص  المختـص  الطبيـب 

يتضمـن النظـر إلى الأوردة الظاهـرة، وتقييـم 

حجمهـا وموضعها، والاستفسـار عـن الأعراض 

المصاحبـة كالألم أو التـورم أو الحكـة.

وفي معظـم الحـالات، يُـوصى بإجـراء فحـص 

بالموجـات فـوق الصوتيـة، المعـروف بالدوبلر 

مـؤلم  وغري  آمـن  فحـص  وهـو  الوريـدي، 

يُسـتخدم لتقييـم اتجـاه تدفـق الـدم داخـل 

الصمامـات،  كفـاءة  مـن  والتأكـد  الأوردة، 

الأوردة  في  تجلطـات  وجـود  واسـتبعاد 

العميقـة. وتُعـدّ نتائـج هـذا الفحص أساسـية 

في توجيـه الطبيـب لاختيـار العلاج الأنسـب، 

إذ تسـاعد على تحديـد مـدى انتشـار الحالة 

وعمـق الأوردة المتأثرة بدقة، وهي معلومات 

ضروريـة لتقريـر مـا إذا كانـت الحالـة تحتاج 

عليهـا  السـيطرة  يمكـن  أو  تدخيل  لإجـراء 

باتبـاع وسـائل أبسـط.

سبل العلاج
تتنـوع خيـارات علاج الدوالي بحسـب شـدة 

الحالـة وحجـم تأثيرهـا على المريـض، حيـث 

تبـدأ مـن الأبسـط وتنتهـي بالأكثر تخصصـاً، 

بحسـب حالـة كل مريـض.

فالجـوارب الضاغطـة الطبيـة تُعد خيـاراً أولياً 

إذ  والمتوسـطة،  الخفيفـة  الحـالات  في  فعـالاً 

وتحسين  الوريـد  دعـم جـدار  على  تسـاعد 

تدفـق الـدم وتقليل الشـعور بالثقـل والتورم.

وبالنسـبة للحـالات الأكثر تطوراً، فـإن العلاج 

بالليـزر أو بالترددات الحراريـة يُعـدّ من أكثر 

التقنيـات الحديثـة شـيوعاً، حيـث يعمل على 

إغلاق الوريـد المصـاب مـن الداخـل بشـكل 

دقيـق وآمـن، ليتـولى الجسـم تلقائيـاً توجيـه 

الـدم عرب أوردة أخرى سـليمة.

التصلبـي،  بالحقـن  العلاج  أيضـاً  ويُسـتخدم 

والـذي يتـم خلالـه حقن مـادة خاصـة داخل 

الوريـد المصـاب تـؤدي إلى انغلاقـه تدريجيـاً 

وانكماشـه، بينما في الحـالات الأكثر تعقيـداً، 

قـد يكـون التدخـل الجراحي الخيار الأنسـب 

لإزالـة الوريـد المترضر بالكامـل.

بكونهـا  الإجـراءات  هـذه  غالبيـة  وتتميّـز 

في  طويلـة  إقامـة  تتطلـب  ولا  بسـيطة 

الحيـاة  إلى  بالعـودة  وتسـمح  المستشـفى، 

قريـب. وقـت  في  الطبيعيـة 

تحذير شديد
الدمويـة  الأوعيـة  جراحـة  أطبـاء  أطلـق 

تحذيـرات شـديدة اللهجـة مـن مغبـة إدراج 

الـدوالي تحـت بنـد »المشـكلات التجميليـة« 

العابـرة، مؤكدين أن التراخـي في علاجها يقود 

التـي  الوخيمـة  التداعيـات  مـن  إلى سلسـلة 

للمريـض. البنيويـة  السلامة  تهـدد 

»الأكزيمـا  بظهـور  التداعيـات  تلـك  وتبـدأ 

الوريديـة«، إذ يتسـبب ركـود الـدم المزمن في 

ترشـيح السـوائل وعنصر الحديد إلى الأنسـجة 

إلى  تدريجيـاً  يـؤدي  مـا  بالوريـد،  المحيطـة 

يصاحبـه  داكـن،  بنـي  بلـون  الجلـد  ظهـور 

البرشة. وتصلـب في  جفـاف شـديد 
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وتتطـور هـذه الحالـة لاحقـاً إلى »التقرحـات 

الوريديـة«، وهـي قـروح مؤلمـة وغائـرة حول 

والالتئـام  الشـفاء  تقـاوم  الكاحـل،  منطقـة 

ومـوت  الدمويـة  الترويـة  ضعـف  نتيجـة 

للمنطقـة. المغذيـة  الأنسـجة 

ولا تتوقـف الخطـورة عند حدود التشـوهات 

الخارجيـة، بـل تمتـد لتضرب العمـق الوريدي 

هـو  الأول  الخطـورة،  بالغَـي  مسـارين  عرب 

»التهـاب الوريد الخثـاري السـطحي« الناجم 

عـن تشـكل جلطـات دمويـة صغرية داخـل 

الأوردة المتوسـعة تسـبب التهابـاً حـاداً وألمـاً 

موضعيـاً شـديداً، في حين أن المسـار الثـاني، 

وهـو الخطر الأكبر الذي يهـدد الحياة، يتمثل 

في »الخثـار الوريـدي العميـق«، حيـث تمتـد 

الجلطـات مـن المنظومـة الوريدية السـطحية 

إلى الأوردة العميقـة.

احتماليـة  الكليّـة هنـا في  الخطـورة  وتكمـن 

انفصـال هـذه الخثرات وانتقالهـا عرب مجرى 

الرئويـة، مسـببةً  الشرايين  لتسـتقر في  الـدم 

طـوارئ  حالـة  وهـي  الرئـوي«،  »الانصمام 

طبيـة حرجـة قـد تـؤدي إلى الوفـاة المفاجئـة 

إذا لم تُعالـج فـوراً.

وسائل الوقاية
مـن  الحـد  في  محوريـاً  دوراً  الوقايـة  تلعـب 

ظهـور الـدوالي أو تفاقمهـا، وتبـدأ بخطـوات 

بسـيطة يمكـن لأي شـخص دمجهـا في نشـاط 

يومـه، وممارسـة الرياضـة بانتظـام، وخاصـة 

تُعـد  الدرجـات،  وركـوب  والسـباحة  المشي 

مـن أكثر الوسـائل فعاليـة في تحسين الدورة 

الدمويـة. 

ويُنصـح بتجنـب الجلـوس أو الوقـوف فترات 

طويلـة دون حركـة، ومحاولـة تغيري وضعيـة 

الجسـم بشـكل دوري، والمشي بضـع دقائـق 

بتماريـن  القيـام  أو  أمكـن،  إن  سـاعة  كل 

خفيفـة للقدمين والكاحلين عنـد عدم القدرة 

المشي. على 

كما يُفضل رفـع القدمين قليلًا عنـد الجلوس 

لتخفيـف  ذلـك،  أمكـن  كلما  الاسـتلقاء  أو 

الضغـط عـن أوردة السـاقين وتسـهيل عـودة 

الـدم نحـو القلب ورفع السـاقين على وسـادة 

مرتفعـة لتكـون أعلى مـن مسـتوى القلـب 

التـوازن  ضبـط  لإعـادة  دقيقـة   20 لمـدة 

لألوردة. الهيدروسـتاتيكي 

وتمتـد التدابير الفردية لتشـمل النمط الغذائي 

والبـدني العـام، حيـث يشـكل الحفـاظ على 

وزن مثـالي واتبـاع نظـام غذائي غنـي بالألياف 

المزمـن،  الإمسـاك  لتجنـب  أساسـية  ركيـزة 

وهـو عـارض صحـي صامـت يتسـبب في رفـع 

الضغـط الداخيل لتجويـف البطـن، لينتقـل 

الأطـراف  أوردة  إلى  بـدوره  الضغـط  هـذا 

السـفلية ويعيـق صعود الدم بشـكل طبيعي. 

ويضـاف إلى ذلـك ضرورة التخيل عـن بعـض 

أوقـات  خـارج  الضـارة  السـلوكية  العـادات 

العمـل، وفي مقدمتهـا تجنـب ارتـداء الملابـس 

الضيقـة عنـد منطقتـي الخرص أو الفخذيـن، 

عوائـق  ودون  بحريـة  الـدم  تدفـق  لضمان 

ميكانيكيـة قـد ترغـم الأوعية السـطحية على 

التمـدد والاعتلال.

عملهـم  طبيعـة  تتطلـب  لمـن  وبالنسـبة 

الوقـوف فترات طويلة، فـإن ارتـداء الجوارب 

الطبيـب،  استشـارة  بعـد  الطبيـة،  الضاغطـة 

قـد تكـون خطوة وقائيـة مفيـدة، خاصة عند 

ظهـور أولى العلامـات مثل الشـعور بالثقل في 

نهايـة اليـوم.

وفي بيئـة العمـل، يمكـن اتبـاع عـادات صحية 

بسـيطة تُسـهم في الوقايـة مـن الـدوالي، مثـل 

أخـذ لحظـات قصرية للحركـة أو تمارين تمدد 

بسـيطة خلال فترات الراحة. 

ومـن اللافـت أن شركـة نفـط الكويـت تبـدي 

اهتمامـاً كبرياً بصحـة موظفيهـا، مـن خلال 

توفري بيئـة عمل مريحة، وتشـجيع المشـاركة 

الدوريـة،  والفحوصـات  الصحيـة  البرامـج  في 

لكـن يبقـى الوعي الفردي هو حجر الأسـاس، 

لجسـده،  الانتبـاه  إلى  مدعـو  موظـف  فـكل 

وعـدم التردد في طلـب المشـورة الطبيـة عنـد 

ملاحظـة أي تغرّي، بوصف ذلك جـزءاً طبيعياً 

مـن العنايـة بالصحة العامة، لا أمراً يسـتدعي 

لقلق. ا

عناية شاملة 
يمكـن  شـائعاً  مرضـاً  الأوردة  دوالي  تبقـى 

التعامـل معـه بفعاليـة متـى تـم اكتشـافه في 

وقـت مبكـر، كما يمكـن الوقايـة منـه في كثير 

مـن الحـالات، شرط أن يحظـى الجسـم بقدر 

مـن الاهتمام والحركـة المنتظمـة. 

حياتـه  أو  عملـه  في  الفـرد،  يحتاجـه  ومـا 

اليومية، هو أن يسـتمع إلى إشـارات جسـده، 

بالتنـاوب،  والحركـة  للراحـة  فرصـة  ويمنحـه 

الحاجـة  عنـد  الطبيـة  الاستشـارة  إلى  ويلجـأ 

تأخري. دون 

العنايـة  البسـاطة، يمكـن أن تتحـول  وبهـذه 

صغرية،  يوميـة  عـادة  إلى  الأوردة  بصحـة 

النشـاط  على  الإيجـابي  أثرهـا  ينعكـس 

بالراحـة. العـام  والشـعور  والإنتاجيـة 
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علــــــــوم
وتكنولوجيا

عـن  العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى  كشـف 

قائمته السـنوية لأبرز 10 تقنيات ناشـئة لعام 

2026، والتـي تسـلط الضـوء على ابتـكارات 

تقترب من مرحلة الانتقـال من المختبرات إلى 

التأثير الواسـع في الاقتصـاد والمجتمـع خلال 

السـنوات المقبلـة، مـع ظهـور تحـوّل لافـت 

في مسـار الابتـكار، إذ لم يعـد التركيـز منصبـاً 

فقـط على البرمجيـات والـذكاء الاصطناعـي، 

بـل بـات يمتـد إلى الطاقـة والصحـة والغـذاء 

والمـواد الصناعيـة والبنيـة التحتيـة.

ثلاثـة  السـياق  هـذا  في  المنتـدى  ورصـد 

التقنيـات،  تلـك  تجمـع  رئيسـية  اتجاهـات 

أولهـا تزايـد الاعتماد على الحلـول المصممـة 

وفـق احتياجـات كل فـرد أو حالـة محـددة، 

وثانيهـا الاتجـاه نحـو اللامركزيـة عرب إنتـاج 

الطاقـة والمـواد الخـام والغـذاء بالقـرب مـن 

أماكن اسـتخدامها، في حين أن الاتجاه الثالث 

يتمثـل في تحقيق نتائج أكبر باسـتخدام موارد 

أقـل، سـواء عرب خفـض اسـتهلاك الطاقـة أو 

تقليـل التكاليـف أو تحسين كفـاءة الإنتـاج.

وفي قطـاع الطاقة، بـرزت تقنية »كل شيء إلى 

الشـبكة« التـي تتيـح إعـادة توجيـه الكهرباء 

المخزنة في السـيارات الكهربائيـة والبطاريات 

والمرافـق المختلفـة إلى شـبكات الكهرباء عند 

إضافيـاً  مصـدراً  يوفـر  مـا  الطلـب،  ارتفـاع 

محطـات  إنشـاء  إلى  الحاجـة  دون  للطاقـة 

أشـار  البيئـي،  الصعيـد  وعلى  جديـدة. 

التقريـر إلى تقنيـات جديـدة لمعالجة مركبات 

)PFAS( المعروفـة باسـم »المـواد الكيميائيـة 

الأبدية«، والتي يصعب التخلص منها بسـبب 

الحلـول  تعتمـد  حيـث  للتحلـل،  مقاومتهـا 

وكهربائيـة  حراريـة  وسـائل  على  الجديـدة 

وكيميائيـة قادرة على تفكيك هـذه المركبات 

بـدلًا مـن الاكتفـاء بإزالتها من الميـاه والبيئة. 

الدقيـق  التخمير  تقنيـة  القائمـة  وشـملت 

لإنتـاج  الدقيقـة  الكائنـات  تسـتخدم  التـي 

بيئـات  في  والأدويـة  والإنزيمـات  البروتينـات 

خاضعـة للرقابـة، مـا يفتح المجال أمـام إنتاج 

أكثر كفاءة واسـتدامة لبعض المـواد الغذائية 

والكيميائيـة. والدوائيـة 

الضـوء  التقريـر  سـلط  الطبـي،  المجـال  وفي 

على الإكسوسـومات، وهي جسـيمات حيوية 

طبيعيـة يمكـن اسـتخدامها لنقـل العلاجـات 

إلى الخلايـا المسـتهدفة بكفـاءة أكرب، إضافـة 

إلى اللقاحـات الشـخصية للسرطـان المعتمدة 

الريبـوزي  النـووي  الحمـض  تقنيـة  على 

تصميمهـا  يتـم  والتـي   ،)mRNA( المرسـال 

حسـب كل مريض، ووفـق الخصائص الجينية 

لأورامـه بهـدف تعزيز قـدرة الجهـاز المناعي 

على مهاجمـة الخلايـا السرطانيـة.

أمـا في قطـاع الأدويـة، فتبرز المحـاكاة الكمية 

لدراسـة  الكميـة  الحوسـبة  تسـتخدم  التـي 

قـد  مـا  أكرب،  بدقـة  الجزيئيـة  التفاعلات 

العلاجـات،  اكتشـاف  تسريـع  على  يسـاعد 

التجـارب  خلال  الفشـل  معـدلات  وتقليـل 

الاصطناعـي،  الـذكاء  مجـال  وفي  السريريـة. 

تنـاول التقريـر »نمـاذج العالم«، وهـي أنظمة 

والتنبـؤ  الفيزيـائي  العـالم  فهـم  على  قـادرة 

بتطـور الأحـداث مـن خلال دمـج البيانـات 

يعـزز  مـا  والنصيـة،  والبصريـة  الحسـية 

تطبيقاتهـا في الروبوتـات والنمذجـة المناخيـة 

ختـام  وفي  المعقـدة.  المجـالات  مـن  وغيرهـا 

القائمـة، يربز التشـفير القائـم على الشـبكات 

الرياضيـة، والـذي يُنظـر إليـه بوصفـه أحـد 

عرص  في  البيانـات  لحمايـة  الحلـول  أهـم 

التهديـدات  ومواجهـة  الكميـة  الحوسـبة 

الحاليـة. التشـفير  لأنظمـة  المسـتقبلية 

ابتكارات لافتة
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سـهولة  أكثر  حلـول  توفير  إطـار  في 
الاتصـالات  شركات  لجـأت  للمسـتخدمين، 
لشـحن  توفير وسـيلة لاسـلكية  إلى  البـارزة 
الهواتـف والأجهـزة الذكيـة مـن دون الحاجة 

كابـل. توصيـل  إلى 
 )Engadget( موقـع  نشره  تقريـراً  أن  إلا 
أوضـح أن هـذه السـهولة تقابلها كفـاءة أقل 
مقارنة بالشـحن السـلكي، إذ يستهلك الشحن 
كما  الكهربـاء،  مـن  أكرب  كميـة  اللاسـلكي 
يرتبـط بإنتـاج حـرارة أعلى، وهو مـا ينعكس 
على اسـتهلاك الطاقـة وعمر البطاريـة والأثر 

البيئـي الناتـج عـن عمليـة الشـحن.
 ،)OneZero( فبحسـب دراسـة أجرتها منصة
يحتـاج شـحن هاتـف ذكي مـن صفـر إلى 100 
واط/  15 نحـو  إلى  كابـل  باسـتخدام  بالمئـة 
سـاعة، بينما يرتفـع الاسـتهلاك إلى نحـو 21 
واط/سـاعة عند اسـتخدام الشـحن اللاسلكي، 

أي بزيـادة تقـارب 40 بالمئـة.
وتختلف هذه النسـبة باختلاف نوع الشـاحن 
اختبـار  أظهـر  حيـث  الاسـتخدام،  وطريقـة 
أجرتـه )iFixit( أن شـاحن )MagSafe( مـن 
»أبـل« اسـتخدم طاقـة تزيـد بنحـو 36 بالمئة 
مقارنـة بالشـحن السـلكي، كما كشـف عـن 
الشـحن  لقاعـدة  الهاتـف  أن عـدم محـاذاة 
بشـكل صحيح قـد يخفض كفاءة الشـحن إلى 
النصـف. ولا يقترص الفـارق على اسـتهلاك 
الكهربـاء، إذ تنتـج قواعد الشـحن اللاسـلكية 
حـرارة أكرب مـن الشـواحن السـلكية، وهـو 
مـا يعـدّ مـؤشراً مبـاشراً إلى فقـدان جـزء مـن 

الطاقـة أثنـاء العمليـة.
وفي حين أن الفـارق اليومـي يبـدو محـدوداً 
بالنسـبة إلى مسـتخدم واحـد، إذ يبلـغ نحو 6 
واط/سـاعة فقـط، إلا أن تأثيره يصبـح كبيراً 

عند احتسـاب مليارات الهواتف المسـتخدمة 
ذكي  هاتـف  شـحن  إن  حيـث  العـالم،  حـول 
لمـدة عـام باسـتخدام الكابـل يسـتهلك نحـو 
5.5 كيلوواط/سـاعة، بينما يرتفع الاسـتهلاك 
إلى نحـو 7.6 كيلوواط/سـاعة عنـد الاعتماد 

على الشـحن اللاسـلكي.
جهـات  عـدة  عـن  صـادرة  بيانـات  وتفيـد 
بالمئـة مـن  بـأن مـن 30 إلى 66  متخصصـة 
ماليك الهواتـف الذكيـة يسـتخدمون قواعـد 
الشـحن اللاسـلكي في منازلهـم، ومـع وجـود 
فـإن  عالميـاً،  ذكي  هاتـف  مليـار   7.6 نحـو 
اعتماد 30 بالمئة منها على الشـحن اللاسـلكي 
 4830 بنحـو  يقـدّر  سـنوياً  هـدراً  يعنـي 
غيغاواط/سـاعة مـن الكهربـاء، وهـي كميـة 
تكفـي لتزويـد مئـات آلاف المنـازل بالطاقـة 

لمـدة عـام كامـل.
لكـن ما هي أسـباب انخفاض كفاءة الشـحن 
اللاسـلكي؟ الجـواب هـو أن هـذا النـوع مـن 
عرب  الطاقـة  نقـل  على  يعتمـد  الشـحن 

الحـث الكهرومغناطيسي، وهـي عمليـة 
تتطلـب مراحل إضافيـة مقارنة بنقل 

الكابـل،  عرب  مبـاشرة  الكهربـاء 
مـن  جـزء  فقـدان  إلى  يـؤدي  مـا 

الطاقـة.
هوائيـة  فجـوة  أيضـاً  وهنـاك 
الشـحن  وقاعـدة  الهاتـف  بين 

وتـزداد  الحـرارة،  بترسب  تسـمح 
هـذه الفجـوة عنـد اسـتخدام أغطيـة 

الهواتـف، مـا يقلـل الكفاءة بصـورة أكبر.
وبصـورة عامـة، يفقـد الشـحن اللاسـلكي من 
20 إلى 30 بالمئـة مـن الطاقة بسـبب تشـتت 
الحـرارة، إضافـة إلى خسـائر تتراوح من 5 إلى 
10 بالمئـة تنتـج من تحويـل التيـار الكهربائي 

المتردد )AC( القـادم مـن المقبـس إلى تيـار 
مسـتمر )DC(، وهـي خسـائر مشتركة بين 

جميـع أنواع الشـواحن.
أمـا مـن حيـث التأثير على بطاريـة الهاتف، 
الشـحن  مـن  الناتجـة  الحـرارة  تـؤدي  فقـد 
بطاريـات  تدهـور  تسريـع  إلى  اللاسـلكي 
أن  ورغـم  الوقـت،  مـرور  مـع  الهواتـف 
الهواتـف الحديثـة تتضمن أنظمـة أمان تمنع 
قـد  خطـرة  مسـتويات  إلى  الحـرارة  ارتفـاع 
تؤثـر في البطاريـة أو تسـبب مخاطـر تتعلـق 
بالسلامة، فـإن هـذه الأنظمة تخفـض سرعة 
الشـحن تلقائيـاً عندمـا تصل حـرارة البطارية 
يُنصـح  ولهـذا  مئويـة،  درجـة   45 نحـو  إلى 
جيـد  مـكان  في  الشـحن  قاعـدة  باسـتخدام 
التهويـة، وتجنـب وضعهـا تحـت البطانيـات 

الاسـتخدام. أثنـاء  الوسـائد  أو 

الشحن السلكي أفضل
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أعادتنا الذاكرة هذه المرة إلى عام 1994، وبالطبع 
يصدر  الذي  الشهر  هو  الذي  أغسطس  شهر  إلى 
لدينا  واتضح   ،2026 عام  في  الحالي  عددنا  خلاله 
أن هناك بعض المصادفات الشيّقة بين العددين.

فكما أن هذا العدد الذي يحمل رقم 1488 يصدر 
نفس  صادف  كذلك  صفر،  الهجري  الشهر  في 
قمنا  الذي   1124 للعدد  بالنسبة  الهجري  الشهر 
تلك  وكانت  الفقرة،  هذه  نكتب  لكي  بمراجعته 

المصادفة الأولى.
فهي  الأبرز،  نعتبرها  التي  الثانية  المصادفة  أن  إلا 
تلك التي جاءت في الصفحة 7 من ذلك العدد في 
 48 منذ  بأنه  الصفحة  تلك  أبلغتنا  إذ   ،1994 عام 
عاماً قامت الكويت بتصدير أول شحنة من النفط 
الخام، في حين أن الحفل الذي أقيم بالذكرى الـ80 
في  الأول  الموضوع  يمثل  التاريخي،  الحدث  لذلك 

عددنا الحالي.
 1124 العدد  ذلك  في  النظر  يلفت  ما  بقية  عن  أما 
الصادر بشهر أغسطس من العام 1994، فقد روت 
لنا الصفحات 3 و4 و5 و6 ما شهده الحفل الذي 
من  الأولى  الدفعة  لتخريج  الكويت  جامعة  أقامته 
مهندسي البترول، وذلك بحضور معالي وزير النفط 
ومشاركة  المدعج،  عبدالمحسن  الوقت  ذلك  في 
نفط الكويت ممثلة برئيس مجلس الإدارة والعضو 
ذلك  أهمية  على  دلالة  في  الفليج،  خالد  المنتدب 
بمهندسي  البلاد  لرفد  البداية  شكل  الذي  الحدث 
إسهامات  لهم  كانت  والذين  المميزين،  البترول 
بارزة في النجاحات والإنجازات التي حققها القطاع 

النفطي الكويتي على مر العقود.
مع  منفصلتين  مقابلتين  كذلك  العدد  وتضمن 
مع  الأولى  الشركة،  في  المسؤولين  من  اثنين 
مدير مجموعة عمليات الإنتاج والتصدير مصطفى 
العدساني وتم نشرها على الصفحتين 8 و9، في 
 10 الصفحتين  على  جاءت  التي  الثانية  أن  حين 
و11، فقد تحدث خلالها ناظر قسم الشراء )المواد 

المخزونة( وليد الحقان.

منذ أكثر من 60 عاماً، ومجلة "الكويتي" تصدر بانتظام، متناولة من خلال موضوعاتها المتخصصة مختلف الأنشطة والمبادرات 
والمشاريع التي تنفذها شركة نفط الكويت، ومسلطة الضوء على إنجازات ونجاحات أبنائها المبدعين. ومع مرور السنين، تغيّرت 
المجلة في الشكل والتصميم وفي بعض المضمون، مواكبة التطور التكنولوجي والتقني المتسارع، لكنها مازالت تحتفظ بنفس 
الروح والجوهر وعبق التاريخ بين صفحاتها، مرتكزة على المبادئ والقيم الراسخة للشركة والقطاع النفطي بشكل عام. وانطلاقاً 

من مبدأ التطوير، سنخصص هذه المساحة لنشر بعض المقتطفات الأرشيفية والصور من أعداد سابقة لمجلة "الكويتي".

ذاكــــــرة
الماضي
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